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تطاب النسزة الكاملة الشراء- 
بنصٌ الكتاب الحقق مم الترجمة الإنجايزية والمقدمة وكامة 
عن الخطوطات الْسّعملة والمواشي والمصادر - 
من الكتبة المرية 


(12.01:8ل هطع لاع أطه عه 1ه رهط نوكو 


الكفية الرييية 


تيدف الكة: الرية اننم إذشاؤها بموجب منفة مقدّمة من معهد جامعة نيو يورك 
أبوظِي, وبالتعاون مع دار النقر الداعة شامعة تو تورك إلى ذف ابيز آثاز التراث العربي 
باللغتين العرية والإنجايزية. فتقوم ججموعة من الباحئين المرموقين في ال الدراسات العرمة 
والاسلامية باعداد التصوص مث تم عرض ض المتن العربي الحقق وترجمته الإلجايزية فيصفات 
متقابلة من للد الواحد. وتعود أقدم النصوص التي تصدرها الكبّة العرية إلى حقبة ماقل 
الإسلام حين تعود أحدثها إلى مستهل العصرالحديث. كم تضم المكة نماذج من مختلف 
مجالات العلوم والفنون بدنهاكئب الدين وعلومه والفقه وأصوله والفلسفة والعلوم الطببعية 
وكلتب الأخبار والتارعخ والشعر ونقده وأدب القصة والحكاية. 

تدير الكتبة العرية ججموعة من الباحثين العاملين في مختلف أنحاء العالم منهم أعضاء 
لجنة الترير وهم فيليب كدي من جامعة نيو يورك والذي سمل را عاماء ثم جمس 
موتكري. أستاذ اللغة العربسة في جامعة كامبريدج وشوكت حمود تراواء أستاذ مشارك 
في الدراسات العرمة والاسلامية في جامعة كورنيل, واللذان .تملان خررين تتفيذيين, ثم 
جولا بري تجامفة اكستررم: ومايكل كورسن (جامعة كاليفورنيا. لوس أنلوس)» وجوريف 
لاوري (جامعة بنسلفاني/» وطاهرة قطب اللين (جامعة شيكاغو). وديفن ستيورت 
(جامعة اموري) . ودشترك ال حررون القانية في اختيار النصوص وتفويض المترجمين ومقابلة 
الخطوطات وامراجعة النهائية للنصوص الحققة والمترجمة, م تقوم لجنة دولية مشكلة من 
سبمعة وعشرين عضواً بتقدم النصائح ووضع الخطوط العريضة لتطور الساسلة على 
الدى البعيد. 


الكثية الرية 
تتبر المكتبة العربية السابقة من نوعها حيث تهدف إلى إنشاء مك كبرى تضم 
نصوصا عرمة ذات شمة مرجعية تصاحبها ترجمات الإيزية تتصف بحداثة الصياغة 
وسلاسة الأسلوبء سعيا بذلك إلى تعريف الباحئين والطلاب وجمهور القراء غير 


اللاصصين بموروث الأدب العربي ١‏ 


كامة عن إثبات الشص المريل. 


اعتّدتٌ في إثيات النصّ على صورة رقية عالية الجودة لخطوطة الكابء لا يستبعد أن 
أصلها كب بحفظ يد المؤآف. 6 ناقشمّه في المقدّمة الترجمة الإتكريزية. تل المخطوطة 7 
110 في مكة بودلي بأكسفورد, وهي نسطة زيدة لم يعبر بعد على غيرها. 


الخءات 


مقدمة 

المقالة الأولى وهي سئّة فصول 

الفصل الأول في خواص مصر العامّة لها 

الفصل الثاني شما تختصٌ به من النبات 

الفصل الثالث ثما تختصٌ به من الحيوان 

الفصل الرابع في اقتصاص ما شوهد من آثارها القدمة 
الفصل الخامس هما شوهد بها من غرائب الابنية والسفن 
الفصل السادس في غرائب أطممته| 

المقالة الثانية وهي ثلاثة فصول 

الفصل الازل في الثيل وكيفيئة زباداته واعطاء علل ذاك وقواندنه 
الفصل الثاني في حوادث سنة سبع وتسعين وخمس مائة 
الفصل النالث في حوادث سنة تمان وتسعين وخمس مائة 


3 


كلا 


كات الإفادة والاعتبار 
في الامور المشاهدة والحوادث المعاينة 
بأرض مصصر 


كاب الإفادةوالاعتبار 
ف الامُوراللشاهدةوالحوادث المعاينة بأرضمصر 
تأليت الفقير إل الع روجِن 
عبداالطينفبن يوس ف,بننح مدا بغدادي 


١ 5‏ 
وفقه الله لطاعته 


د 


الحمد لله رب العالمين وصلواته على خاتم النبيين عد النيَ المري وعلى آله 
ره مد ؤي ل ميت كاي +. جبار9 لشتل لى د عش رفصلا 
واعدآن زد منه الموادث الماضرة والآثار البادية المشاهدة إذكانت أصدق عر 
وأعب أثرا وأن ما عداها قد و32 تكعراو كله فى كين سلف جتعا أو 
مفترًً فألفيت ذلك في فصاين منه لرّدتهما وجعلتهما مقالتين في هذا الكتاب 
وردت ونقصت بحسب ما اقتضئّه المال رجاءً أن خف إنهاؤه وبلطف موقعه عند 
عرصضة على صاحب الأمر وامام العصر امام الأنام ومفترض الطاعة بموجب م 
الإسلام خليفة الله في أرضه ومنتهى مقرّ وحيه والقتم على العا لم بامضاء أمرالله 
تعالى نهم ونهنيه سيّدنا ومولانا الإمام الناصر لين الله ا المؤمنين ذي المواقف 
المقدّسة النبوّة الطاهرة الك الحّدة المعظمة الإمامية الباهرة أنوارها الزاهرة آلاؤها 
ئلا ينطوي عن العلوم الشريفة شيء من أخبار بلاده وإن تراخت أو ,تخفى بعض 
أحوال رعاياه وإن تناءت وليل عند مياه وسقراصٌ دولهه والماكطر ن قكارة قدسنه 
والطائفون بحرم كبته مقدار م يداف الله تعالى عنهم به فيزدادوالله تعالى شكر ليزيدهم 
بدوام دولة أمير المؤمنين عليهم فضلاً «وَمَا كن الله لِيِعَدْمْسْمْ وَأنتَ فم 4 . 


كامة عن إثبات النص العربي 


وعلى العبد التقرب بالإنهاء وانكانت العلوم النبوّة إليها الانتهاء ذإ الله سجعانه 
تعد أن يُدعى جهرا وإنكان بعلل الس وأخنى ليظهر على الجوارح ما تكن الضمائر 
فيكجل المرء الس مراتب الإيمان الثلاث عقد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح . 
جعلنا الله من ترق إلى هذه الدرجة فى طاعته بطاعة خليفته فى أرضه صلوات الله 
عليه وعلى الخلفاء الراشدين من قبله وعلى سيّد المرسلين أفضل صلوة رب العالمين 
صلوة داتمة إلى يوم اللدين. 


اللقالة الأولى وهي ستّة فصول 
الفصل الأول في خواص مصر العامّة لها 
الفصل الثاني شما ختصٌ به من الات 
الفصل الثالث ثما تختص به من الحيوان 
الفصل الرابع في اقتصاص ما شوهد من آثارها القديمة 
الفصل الخامس فها شوهد بها من غرائب الاننية والسفن 
الفصل السادس فى غرائبٍ أطممتها 

اللقالة الثانية وهي ثلاثة فصول 
الفصل الأول في التيل وكيفية زباداته واعطاء علل ذلك وقواندنه 
الفصل الثاني في حوادث سنة سبع وتسعين وخمس مائة 
الفصل الثالث في حوادث سنة ثمان وتسعين وخمس مائة 


المقالة الأول وي ستّة فصول 


الفصل الأول في خواصٌ مصرالمامّة لبا 


إن أرض مصرمن البلاد الجيبة الآثار والغرية الأخبار وهي واد يكشفه جبلان شرق 
وغري والشرق اعظنيينا يستدئان من اسُوآن وتتاربان باسنا سح بكادا «عاسان 
9 نيان قليل قليلا وكلرا امتكإيطولة اننا عأ حق إذا آزنا القشطاط كان 
بدنهما مسافة يوم فا دونه ثم يتباعدان أكثر من ذاك والثيل ينساب بننهما وشسْعًب 
بأسافل الأرض وميم شعبه تصب فى العرا 

وهذا التيل له خاصتان الأولى ند .4 نا لا ضل في الممورة نهر أبعد مسافة 
منه لآنّ مبادته عيون تأي من جبل الشيل . أعموا/ و اكذا الجبل وراء خظ الاستواء 
إحدى عشرة درجة وعرض أسوان وهي مبداً أرض مصراثنتان وعشرون درجة 
ونصف درجة وعرض دمياط وهي أقصى أرض مصر احدى وثلاثون درجة وثلث 
درجة ة فكون مسافة النيل على خظ مستقم 3 ثلا وأرعين درة نقص سدسا 
ومساحة ذاك تقر تمع مائة زع 15 وى بعلن اتعريج والتوررب فإن 
أعتبر ذلك تضاعفت الساحة د 

والخاصة الثانية أنه يزيد عند نضوب سائر الأنهار ونشيش المياه لأه يتدئ بالزيادة 
عند انتهاء طول التهار وتتتاهى زيادته عند الاعتدال اريف وحينئذ م التراع 
وتفيض على الاراضي وعلّة ذلك أنْ مواد زيادته أمطار غزبرة دائمة وسيول متواصية 
تمده في هذا الأوان ذإِنَ أمطار الإقليم الأؤل وا والثاني إِنما تغزر في الصيف والقيظ . 

وأمًا أرض مصرفلها أيض) خواص منها أَنْه لا يقع بها مطر الاعمالا احتفال به 
يخصوم صيدها نت اه ققدي بها م برد لك لاني عاج ازا 
وأمّا دمياط والإسكندرية وما داناهما فهي غزيرة المطر ومنه دنشريون ولس بأرض 
مصرعين ولا نهر سوى ثيلها. 


الفصل الأوَل في خواص مصرالعامّة لها 

ومنها أن أرضها رملية لا تصل الزراعة لكته يأتيها طين أسود علك فيه دسومة 
كيرة شين الإتليز يها من بلاد السودان مختلطاً بماء النيل عند مده فستة-١‏ 
الطين وبنضب الماء فرث ويزرع وكل سنة ينيها طين جديد ولهذا رع جميع 
أرضيها ولا ماح شىء منها م ينمل في المراق والشام لكنها يالف عليها 
الأصنئاف. وقد لحظت العرب ذلك فائها : تقول إذاكثرت الرياح جادت الحراثة لأنها 
ني بتزاب غررب وتتول أكر اذا كزت الؤفكلت كا الزرع ولهذة العلة حورن 
أرض الصعيد ركة ' كثيرة الأناء والريع إذكانت أترب إلى البدأ حصل فيها من 
هذا الطين مقدا ر كير مخلاف أسئلالأرض وإنْها أسافة مُضوية 5 إذ كنك رقثة 
شيكة لطن لأنه يها اذاه وقد راق وصفا ولا أعرف شبيها بذاك إلا ماحكي لي 
عن بعض جبال الم الال أَنْ الرباح انان رلك الزراعة تراب كير ثم يقع 
عليه الطر فِتليّد يعر وبزرع فإذا حصد جاءته رباح أخرى فنشفته حقّ ,لعو 
أجرد 6 كان أول. 

ومنها أن الفصول بها متغيرة عن طببعتها التي لها (إنْ أخصٌ الأوقات باليدس في 
سائر البلاد أعني الصيف والحريف تكثر فيه الرطوبة بمصر بمدّ نيلها وفيضه لألّه 
بمدَفي الصيف ويطبق الأرض في الخررف فَأمّا سائر البلاد فإنَ مياهها تنش في هذا 
الأوان وتقزر في أخصٌ الأوقات بالرطوية أعني الشتاء والريع ومصر إذذاك تكون 
في غاية القُولة والكن: 

ولهذه العلة تكثر عفوناتها واختلاف هوائها ويغلب على أهلها الأمراض العفييّة 
الحادثة عن أخلاط صفراوية وإلغمية وقلما تجد فيهم أ مراضا صفراوية <الصة بل 
الغالب عليها البلنم حي في الشباب وللحرو رين وكير ما يكون مع الصفراء خام. 
وأكز أ مراضهم في آخرالخريف وأو الشتاء كايقل عليها تيد الاقة وبل 
فهم الأمراض الادة والدموّة الوحية وأمًا أصناؤهم فيغلب عليهم الترهّل والكسل 
وسعوب اللون وكودته وقلما ترى فهم مشبوب اللون ظاهر الدم وما صبيانهم 


١‏ فيستقر: كبت أعلاها في الأصل (فيرسب) . ؟ الأصل: ذكة. ‏ إبان: مكتوبة تحت السطر في الأصل. 


ءاه 





الفصل الأوَل في خواص مصرالعامّة لها 

فضاويون غلب عليهم الدمامة وقلة النضارة وانما تحدث لهم البدانة والقسامة 
غالبا بعد العشرين. 

وأما كاؤهم وتوقد أذهانهم وخئة حركاتهم فهرارة بلدهم الذاتية لأنّ رطوبته 
عرضيّة ولهذاكان أهل الصعيد أسقل جسوما وأجف أمزجة والغالب عليهم السمرة 
وكان سكو الفسطاط إلى دمياط أرطب أبدان والغالب عليهم البياض. 

ولا رأى قدماء المصريين أن عمارة أرط ضهم إِنا هي بنيلها جعلوا أل ستتهم أَوْل 
الخررف وذلك عند بلوغ النيل الغاية القصوى من الزيادة . 

ومنها أن الصّبا مجوية عنهم يجحبلها الشرق السين لقم وإله مرعياع اح 
الفاضلة وقلما تهت عليهم خالصة الهم إلا نكاء ولهذا اختار قدماء اللصررين أن 
يجعلوا مستقن الك مَنَنَ ونحوها ما بعد عن هذا الجبل الشرقّ إلى الغريَ واختار 
الروم الإسكدرية ونحبّوا مرطم الفسطاط لقرنه ل اندر إن الجبل سترعنا في 
اد اص إن الس يتأخْر طلوعها عليهم فِمَلْ في هوائهم 

نم وبقى زما على نهؤة الليل كاك كيه الراض الذي الصيبا من ار 

مص رأحسن حالاً من غيرها. ولكرة رطوتها يتسارع العذن إليها وكثر فيها الفآر 
وسَكون' ويتوأد من الطين والعقارب كثر بُوص وكبرا ما تقعل بلسبها والين اتن 
الدباب والإراغيث تدوم زمانا طوبلاً. 

ومنها أَنْ الحنوب إذا هرك عندهم في الشتاء والريع ونما بعد ذلك كانت باردة 
جد وسمونها ارس لمرورها على أرض المردس وهي من بلاد السودان وسبب بردها 
مرورها على برك ونقائع والديل عرية ذلك أنها إذا دامت أنام] متوالية عادت إلى 
خارنيا الطبية و سرس اليواد والوداك يي ا. 


. وبكوّن: مكتوبة أعلى السطر في الأصل‎ ١ 


١ك‎ 





الفصل الشافي ثهما تختص به من النبات 


من ذاك البامية وهي مر بقدر إبهام اليدكأتّه جراء القثاء شديد الخضرة إلا أن عليه 
يبرا مشوكاً وهو حمس الشكل حيط به خمسة أضلاع فإذا شّقَ انق عن خمسة 
أبيات بدنها حواجز وفي تلك الأيْات حب مصطف مستدير أبيض أصغرمن اللوياء 
هش يضرب إلى لكلاو وفيه قيض ولعابية كيرة ة يطو أهل مصر به الل بآن يُقطع مع 
قشوره صغارا وكون طعاما لا بأس به الغالب على طبعه الحزارة والرطوبة ولا يظهر 
في طبعنه قيض بل ازوجة. 

ومن ذلك الملوخية ونممييها الأطباء اللوكة وتمري هي الخبازى البستاني والخطد 
أيضا نوع من الخبازى الري ولللوخية أذ مائية ورطوبة من الخنبازى وهي باردة 
رطبة في الأولى زع في المباقل ويطيز بها اللم وهي كثيرة اللعابية ودع أيضا بالشام 
قليلاً وبعمم بها عندهم في الندرة وعي رديئة المعدة لكنها شك الحرارة وتبرد وضصرع 
الحدارها لتزلّتها. قال الإسرائل رأيت نوعا ثالن من الخبازى سي بمصر ملوخية 
السودان ويعرف بالعراق بالشُوسَنْديا وقرته وفعله وسط بن الالونخيا والخبازى لأله 
أقلّ غذاء من الملوخيا ' وأكثر من الخبازى . 

ون ذلك الل وسشرتهكالسدرة ريا نضرة وثمرته بقدر الخلال الكار وفي لونه إلا 
نه شع الخضرةكلون اِسَنْ وما دام لخ ففيه قِض6 في الل ف إذا نضم طاب 
وحلا وعاد فيه إزوجة ونواتهكواة الإاص أو كلب اللوزة بيضاء إلى الغبرة ويكر 
سهولة قنفلق عن لوزة ربا بيضاء لِينَة واذا بقبت ثلاثة أيام مرت وصلبت وكأما 
تطاول عليها الزمان اسمحلّ الل وبقي القشرفارعًا أوكالفارغ غير أله لا يتش بل 
يتقلقل اللتٍ فيه لسعة الكان عليه. وتجد في طم اللتَ مرارة ظاهرة ولذعا ييقى أثره 


١‏ الملوخيًا . . . الملوخيّا: كذا في الأصل. 





الفصل الثاني يما تخت به من البات 

في اللسان مدّة وقد حدستٌ على أنه أحد ضروب الدَنْد الثلاثة فقد قال أَرشطو 
وغيره إن اللي كان بفارس سما قاتلا مل إلى مصر فصار غذاء. وقال نيقولاس 
وأمًا اللي فقدكان في أرض فارس قتالاً ْمَل إلى الشام وإلى مصر فصار جيّداً 
مكولاً. وهو ليل غال وانا يكون في البلاد منه شجرات معدودات وأمًا خشبه 
في غاية الجودة صلب خمري وأسود وهو عزيز تين وأهل مصر .بحضرون اليم مع 
الفواكه والاتقال. 

وقال أبوحنيفة ال يري اليو ثيرة عظيهة مثل الأب إذا عضم وورقها كورق 
لجوز ولها جثى بكنى الماط مز ,إذا أكل أعطش وإذا شرب عليه لمن البطن وهو 
من شر الجبال. م روى عن رجل من صعيد مصر أن اليم نج رعظام أمثال الدب 
له مرأخضر يشبه القرحلو جد إلا ألهكيه جيد لوجع الأضراس. قال وإذا شر 
أرعف ناشره ونث فلغ من اللوح خمسين دينار ويجعله أصعاب المراكب في بناء 
السفن لبعض العلل. وزع أله إذا صم منه لوحان 2 "قديويدا وجعلا فى الماء سدة 
الها وصازا لوحا واحذا. وأمر ما حكاه الركهرئ لا أعرف صقر 

وقال ابن ستحون اللي يكون بمصر وثرته جييدة المعدة وقد يوجد عليه صنف 
من الرتيلا” وورقه إذا نف عم الدم ذرورا والإسهال را وها مض ببن. 
قال وأمًا نوى ثره فيز أهل مص رأن أكله يحدث صمما . 

ومن ذاك لمر وهو بمص ركير جذا وراك منه سدم بحَسْمّلان والساحل وكآنّه 
تين بر وتحرح ثمرته في الخشب لا تحت الورق ولف في السنة سبعة بطون 
وبوكل أرهة أشهر ول وو عظما. وقبل أن يجني ايام يصعد رجل إلى النشجرة 
ومعه حديدة يسم بها حبة حبة من الثْرة فجري منها لبن أبيضثم يسو الموضع وتحاو 
القرة بذلك الفعل وقد يوجد منه شيء شديد الحلاوة أحلى من التين لكنه لا يتنك 
في أواخرمضفه من طم خشيية ما. ونير كيرة كثيرة اجوز العاتية ويجخرح من ثمره 
وعغصّنته إذا فصدت إن ابيض إذا طلى على ثوب أو غيره صبغه احمر . ' وخشبه 


. الرتيلا: كذا في الأصل. ؟ أحمر: مكتوبة أعلى السطر في الأصل‎ ١ 
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الفصل الاني فها تختص به من النبات 

تمر به امسا وتَكّذ منه الأبواب وغيرها من الآلات الجانية وله بقاء على الدهر 
وصبر على الماء والشمس وقلما يتاك هذا مع أنه خودي خيك فلل اللدونة تكن 
فن ريه سل حادق وننيذ خاذ: 

قال جالينوس الجمّيز بارد رطب شما بين التوت والتين وهو رديء للمعدة ولان 
ترته له قو ملينة تلصق المراح وتفش الأورام ولج على اسع الهوام ويحال جسأة 
الطال وأوجاع امعدة ضمادا يذ منه شراب السعال المتقادم ونوازل الصدر 
والزةة وعمله بأن يطبن في الماء حتى تخرج فيه قزته ويطيز ذلك الماء مع السكرحقى 
تعفد ويرفم . 

وقال أبوحنيفة ومن أجناس التين تين المي وهو تين حلو رطب له معاليق 
طوال ويريب وضرب آخر من المْيز حمله كالتين في الخلقة وورقه أصغرمن ورق 
التين وتسه أصف رصغار وأسود ويكون بالغور وس التين الذ والأصفرمنه حلو 
والأسود يُدي الثم وليس لتبنه علاقة بل لاصق بالعود. 

ومن ذلك البأسان إل لا يوجد اليوم إلا بمصر بعين مس في موضع حاط عليه 
محتفظ به مساحته نحو سبعة أفدنة وارتفاع سشجرته نحو ذراع وأكز من ذاك وعليها 
قثران الأعلى أحم رخفيف والأسفل أخض رن وإذا مُضغ ظهر في الثم منه دهيّة 
ورائٌة عطرة وورقه سُبيه بورق السذاب. 

وق دهنه عند طلوع الشعرى أن تشدح السوق بعدما بحث عنها جميع ورثها 
دحي ون ححر بذ ذا وشتتررشدخها إلى صناعة بحيث يقطع التتشر الأعل 
ونشق الأسفل شق لا ينفذه إلى الخشب فإن نفذإلى الخشب ل ,بخرح منه شيء 
فإذا شدخه م وصفنا أمهله ريعًا سيل لثاه على العود تُجمعه باصبعه مسا إلى قرن 
فإذا امتلأ صبّه في قنائي زجاج ولا مزال كذلك حتى ينتهي جناه وبنقطم لناه. وكلما 
كر الندى في الجوكان لثاه أكثر وأغزر وفي الجدب وقلة الندى يكون اللثى أنزر 
ومقدار ما خرج منه في سنة ست وسعين وخمس مائة وهي عام جدب نيف 
وعشرون رطلاً. 


الفصلالافي يما تختص به من النبات 

ثم تؤخذ القناني دفن إلى القيظ وحمارة الحر وتخرح من الدفن وتجعل في النثمس 
م تنفقّدكل يوم فيوجد الدهن قد طفا فوق رطوبة مائية وأثفال أرضية فقطف 
الدهن ثم بعاد إلى الس ولأ يزال كذاك مشيّسها وبقطف دهنها حَقٌ لا يق فيها 
دهن فؤخذ ذلك الدهن ويعلينه قن في الخنية لا يظلع علطينه أحدا ثم” يرفعه إلى 
خزانة اللك . . . ' ومقدار الدهن الالص من اللق بالترويق نحو عشرابللة وقال لي 
بعض أرباب الخبرة إنْ الذي يحصل من دهنه نحو من عشرين رطلاً. 

ورت جالينوس يقول إن أجود دهن البلسان ماكان بأرض فلسطين وأضعفه 
مأكان بمصر وأمًا نحن" فلا نجد اليوم منه بفلسطين سيا البنّة وقال نيقولاوس في 
كب النبات ومن الثباث ماله رائحة كه فى عض ناته ومنه .ما راتحته الطية 
في جميع أججزائه كالبمسان الذي يكون في الشام بقرب بحرالزفت والبئرالتي يسق منها 
ص البلسم وماؤها عذب. وقال ابن مجون إِئما يوجد في زماننا هذا بمصرفقط 
ولسخرح دهنه عند طلوع كلب الجبار وهو الشعرى وذلك فى شُباط ومقدار 
ما بخرح ما بين خمسين رطلاً إلى ستين وبباع في مكانه بضككم فضة. وكأنْ هذه 
الخال قدكانت في زمن ابن'مجون وحكى عن الراري أن بدله دهن الل وهذا بعيد. 

والبلسان الدهت لا شر وائما تؤخذ منه فوخ فتغرس في شباط فتعلق وتني 
انما المّر الدك البريّ ولا دهن له وكون بنجد وتهامة وبراري العرب وسواحل المن 
وبأرض فارس ويس المشام. 

ورب قثره قبل اسخخراج دهنه فيكون نافما من جميع السهوم وأمًا خواصّه ومنافحه 
فالأليق بها غير هذا الكّاب. 

ومن ذلك القّلّقاس وه وأصول بقدر الخيار ومنه صغاركالاصابع يضرب إلى 
حرة خنيفة قشر بشئق على مث الس وهوكئيف مكثثز يشاب للوز الأُعضر 
لف في طعمه ونه بض يسير مع حرافة قري وهذا دليل على حرارته وبسه إذا سَاقَ 
زالت حرافته جملة وحدث له مع ما فيه من القبض اليسير لزوجة مغزنةكانت فيه 


١‏ الملك: تلييها في الأصل آثاركلمة أخرى غير مقروءة. ١‏ وأمًا نحن: الأصل: ونحن. 
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الفصلالنافي فم تختص به من النبات 
بالقوة إلا أن حرافه كانت تخفيها وتسترها وإذلك ضار غذاؤه ليف بعلي الهضم 
ثقيلاً في المعدة إلا أنه لما فيه من القبض والعفوصة صار مقو ' المعدة حابس البطن 
إذا لم يكثر منه ويلا فيه من اللزوجة والتغزية صار نافتا من بير المعاء. وقشره أقوى 
على حبس البطن من جرمه لأنْ قبضه أَسْدَ ونْطيز في السماقية وغيرها فيعود في المرقة 
أزوجة بعافها من لا يعتادها ولكئ إذا ساق وصّيْت سلاققه ثم كَل بالدهن حت يتورد 
فلا بأس به. 

والفالب على مزاجه المرارة والرطوبة وبظهر من حاله أنه مركب من جوهرن 
جوه رحارٌ حرنف يذهب 00 وجوه رأرضي مان رين بالطيز وذلك م في البصل 
والثوم وما كان كذلك فهو نيا دوائ ومطبوحا غذاي إقد رابته بدمشق لكن قليلاً 
ورآأيته إذا يس برجع خشي كالقسط سواء. 

وما ورقه فورق مستدير وأسع علرشكل خُنَ البعير سواء أكثه ور منه ويكون 
قطرالورقة مابين شير إلى شرن ولكل ورقة قضيب مفرد في غلظ الإصبع وطول 
شبن أو أزيد ونيا ت كل قضيب من الأصل الذي في الأرض إذ إيس لهذا الزبات 
ساق ولا ثمر أيضاً وورق القلقاس شديد الخضرة رقيق البشرة سُبيه بورق الموز في 
خضرته وشمته ورونقه ونضارته. 

وقال ديوسقوريدس إن لهذا النبات هرا على لون الورد فإذا عقد عقد شيع 
سشبيها بالحراب كآنه ناخة الماء وجباب ” وفبه باقلى صغير أصغرمن الباقلّ اليونان 
بعلو موضعه المواضع التي ليس فيها باقلى فن أراد أن .بزرعه فنا يأخذ ذلك الباقلى 
ويصيره في هل طين وبلقيها في الماء فتنبت وزع لله يوكل طر) ويادسا وألّه تمل منه 
دقق بشرب كالسّويق وإتمل منه حَسَوْفيقوي اللعدة وينفع من الإسهال ري وحوح 
الأمعاء وأنَ الثي. الأخضر الذي في وسطه ار الطعم إذا ميق وخلط بدهن وقطر 
في الآذن سك وجعها. 


١‏ الأصل : مُقَونَ. يذهب بالطبخ: مكتوية في حاشية الأصل. ١‏ وجباب: قراءة غير مؤكدة لكلبة مكتوية تحت السطر 
في الأصل. 
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النصل الثاني يما تختض به من النبات 

وقال الإسرائيل أمّا نحن نها شاهدناله زهرا قال وراك أضل هذا الياك انان 
في النازل وجاء وقت نباته تفرع من الباقلى اللاصق به فزوع وأننت من غير أن يظهر 
له زهر ولا تمرلكى لون الباقلاة نفسها كلون زهرالورد لأنها حين رن ولخد ف 
التبات خرج ما ير منها حسن البياض يلوه تورّد يسير. قال وما وجدنا له جفااً 
يمك معه أن يكون منه سويق ولا رأبناه السنة كلها إلا رطبا مثل بصل الزنجس 
وبصل الزعفران ونحوه قال ول نر في وسطه هذا الأخضر الذي ذه ديوسقوريدس 
ولا وجدناه السدة كلها إلا كلم #الالخضر . 

أقول كلآ بل ال ما قاله ديوسقوريدس وإله ييحت حت يقبل لمق ومكى أن 
د منه سويق وهذا رأيناه عياً وله إذا جف لا فزق بننه وبين ن الزتحبيل في النظر 
سوق أن القلقاس أكر وتحد في طعمه حدّة ولذعا وأقول عن حدس صنائ مبدؤه 
المشاهدة والمماع إن القلقاس رنجييل مصري أكسبته الأرض رطوبة فقلت حرارته 
وحذتهك أن الزتحبيل الزضي والهندي أقوى وأحد من لمن وأهل المن بطيغون به 
يطيز المصريون بالقلقاس لكى لا مُستكثر منه جذَا ولقد سألكُ جماعة من التيار 
وأرباب للعرفة عن منبته بالمن وشكله كلهم زع أثّكالقلقاس غير أن القلقاس أهر 
وكذلك ورقه أكرمن ورق التحبيل وقد شاهدته إذا يبس لا فق بدنه وبين الزتحييل 

في الصورة مع حذة وإذع سير وقال لي آخر إِنْ نبات الزتحجبيل يشبه نبات البصل 
م أن 0 يكون ف تلك البلاد كانه ستاق. 

وقال علي بن رضوان التلتلي أ سرع الأذية اسغالة إلى البوداءوقال شرو هر 
أطباء مصر إن القلقاس .يزيد في الباءة وفيكل نظر لا يليق بهذا الذاب. ١‏ 

ومن ذلك الموز وه وكثر باليمن والهند ورأبته بالغور ويدمسق شق لوا وكونه 
من ذا تظهر من أصل ششرته ما تظهر الفُسلان من التخلة ومين المرة الأمّ ؤإذا 
غنات رقي تطمك 5 ايض مقانيا كر بناتها وترتفع قامة إلى قامتين وكأنها 
قله لطقة. 
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الفصل الثاني فما تختس به من النبات 

وزعموا أن سر الموز في الأصل مر من قلقاس ونوى الفيل تجعل النواة في 
جوف القلقاسة وتغرس وهذا القول وان كان سادجا من دليل نشهد له ذالحس 
يسوّغه وذلك نك تجد لشجرته سعتا كمعف الخل سواء إلا أنك ينبني أن تتحيّل 
الخوص اتصل بعضه ببع ضح صا ركاه ثوب حرير أخضرقد مأو راية خضراء 
تريف' ري وطراءة وكأنَ الرطوبة اكنسبها من القلقاس والشكل أكتسبه من اللخل. 
وأنت تعر أن تشققق سعف التفل إلى الخوص إِنما كان من قبل اليبس الغالب على 
مزاج الل وآ رطوبة الموز بق سعفه متصل الخوص وم يتشقق. فعلى هذا يكون 
القلقاس له بمنرّاة المادة والتفل بمنزلة الككيورة . وأنت 1 اإتائلت خشب اموز وورقه 
مدوسه اليه رك اللانا والخبوط التي تجدها في جذع الففل وسعته إلا أنك 
مجدها مشوبة برطودة د أت بنها وما جيل الكت القلتاس لا باك من 
ذاك أيض) وتينه أكله مقلوًً. 

وما المْر إن تراه أعذاتًاكأعذاق الفؤل قد" تحل شرته خمس مائة موزة فصاعدا 
وكون في منتهى العذق موزة شه الام ليس فيها للم ولا توكل واذا سّقَقت وُجدت 
مؤلئة من قشو كالبصل كل قشرن منها منقابلان يحتوي كل واحد منهما على 
نصنها طول وتحتكل قشرعند القاعدة زهر أيض بقدر الفستق أوكهر النارنج 
عدده أحد عشر في صقين لا يتقص عن هذا العدد ولا يزيد إلا واحدا" نادرا فهذا 
القشر منزلة رى" الطلع والزهر بمنزلة الطلع نفسه. وتنشق هذه القشور من تلقاء 
ننسها على التدرج الأص الاهل يظهير ذلك الزهر أي هازلة ابل وفيه رطودة 
حلوة فبتساقط وتعقد عنه الموزة صخيرة فإذا أخذت في افو قليا انشق قش رآخر على 
الرسم ولا يرال كذاك حت ينتهي العذق. 

وضل قر الوه كلف ارطية إل أله خلظط هذا ها أكلسيه من ماةة القلفائن 
مها حلو فيه تفاهة كآنه رطب مع خبز فالحلاوة له من الرطب والتفاهة من 
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الفصر الثاني نما تختس به من النبات 

القلقاس وأمَا شكلها فشكل الرطبة إلا أنها بقدر الخيارة الكييرة تميل إلى الصفرة 
والناضن الف ومن الرطب وابياض من القلقاس. وحين ما يُقطع يكون شديد 
الخضرة ا بصم للأكل فإذا دفن 2 اصفر وص الآكل عم نك ده 3# 
ده اس سن لو او لل ها حم 
الضغ يُسترط بسهولة فإذا أنت تآمَلته في ضياء ألفيت في وسطه حباكيرا أصفر 
من الردل يضرب إلى السواد والشقرة شبيه ' بحت التين لكنه في غاية اللين فهذا 
كآنه رسم نوى الطب إلا نه لزيادة 5-5 لان وتمرّق واختلط الم واضاع معه 
في الأكل وله راتحة عطرة لا بأس بها فيها خمرة ما والجمشاء العارض لآكله بعد أخذه 
في الهضم طيب الراتحة . 

وهوحارٌ رطب ورطوته أزيد من حرارته وكآّه حار في الأولى رطب في الثانية 
يزيد في الباءة ويُدرَ البول ويحدث نهنا ولا يبعد في طبعه هذا عن الرطب إلا بكثرة 
رطويته التي اكنسبها من القلقاس فهذا إن كان من تركب الصناءة فقد صدّق اليرَ 
لد وان كان من تركب الطببعة فإنْ لها أيض) تركنات غِيبة متقنة من أصناف 
الحيوان والنبات فيكون اموز من جملتها. 

قال أ سحيفة الرز سادق عبان .وال الرزقتاك التردية #إيعدرة غيفلة 
وورقة طودلة عريضة نحوٌ ثلاث أذرع في ذراعين ليست مخرطة على نبات السعف 
لكى شبه امرة وترتع اموزة قامة بأسطة ولا تزال فزاخها تذنت حولها واحدة أصغر 
من الأنترى ذاذا أجرت وذائي اراك موزها طعت الأمْ حينتذ من أصلها ويؤاذ 
قوها وبطلع أكر ؤاخها فيصير هوالام وتتق البواقي احا لها ولا تزال على هذا أبد 
الدهر ولذلك قال أَسْعب لابنه فهايروي عنه الأصمعن ياب لم لا تكون مثلى فقال 
أنا مثل الموزة لا نصح حت تموت أمها. ومن نبات الموزة إلى إثمارها شهران وبين 
إطلاعها إلى إجرائها أرعون يوم والموز موحود في أوطانه السن ةكلها وكون في القنو 
من أقنائها ما بين ثلاثين موزة إلى خمس مائة مورة . 


. شببه: كذا في الأصل. ؟ ازيادة: مكتوبة في حاشية الأصل‎ ١ 


إحى 


مكف 





الفصل الثاني فم تخت به من الببات 

ورأيت عند بعض تار الهند حصرا حسنة لطيفة موسّاة 'ذات وجهين ألوانها 
أحسن الألوان وأصباغها زه خالصة كاها ألوان الحرير عرض الحصير منها نحو 
ذراعين ونصف وهو أسلة واحدة ليس فيه وصل لجعلت أيب من طول الأسل 
الذي هئ بمصرالسمار فذ لي أنه يس به وائما هو مذ من ورق الموز الهندي بأن 
يؤخذ السيب فنُشقق ويحذف ثم يصبم ويضع منه هذه الحصر وباع الحصير منها 
في لبر بدينارين وفها مارباع بدرهمين وأرآني م نكلا الصنفين. 
وأا لخضات فوجد ,أرض مصرمنها أصنا ف كيرة لم أرها بالعراق من ذاك 
ترح كار بع وجود مثله بيغداد ومن ذلك ترج حلو إيس فيه ناض ومن ذلك 
امون مركب وهو أ صناف أيضا ويوجد منه ما هو بقدر البعلينة, ومن ذلك اللببون 
وه أحرشدبدلمةأأحر ةن اارغ شددلاستداة مم رس 
وأسفله مفضوح فيهما ين ومن ذلك مون البلسم وهو في قدر الإبهام وكالييضة 
المطاولة ومنه ما هو مخروط ير ,بدتدئ من قاعدة وينتهى إلى نقطة وما لونه ورحه 
ونه وحناضه فلا يغادر من الاتريح شي. 1 

وقد يوجد أترجّ في جوفه أترج بقشرأصفر أيضاً وخيْرنٍ صادق أله وجد في 
جوف أترجَة سبع أترجّات صخا ركلٌ واحدة بحيط بها قشرتامَ والذي رأبته أن أترجة 
ف جوفها أترجّة ليست تامّة وقد رأيت منه شي بالغور وهذا ارج المداخل إِنما 
يكون في ذي المأض. _ 

ثم إن هذه الأنواع يركب بعضها على بعض فِتوآد منها أصنا فكيرة جذا. 

ومن ذلك صنف من النتاح يوجد بالإسكندرية بستان واحد سمه بستان 
القطعة وهو صغار جذَا قال المرة وأمًا رائحته فتفوق الوصف وتعلو على السك 
وهوقاليل جذا. 

وأا لَص فيسين بالعراق الرظلبة وبالشام الفصّة وبالفارسيّة أَسَْفْسَت. 


١‏ موشّاة: مكنوبة في حاشية الأصل. ؟ في حاشية الأصل: مُغْرطحٌ. 


لحك 


لحنليلف 


مسن 


لشفا 


يننا 





النصلالناني فا تخت به من النبات 

وأما انل فكثْير لكن إذا قييست ثمرته بظرة خخل العراق وجدت كأنها قد نت 
طنة خرج بها معظ حلاوتها وبقيت ناقصة القوّة وما نميه أهل العراق التَسَب 
نسميه أهل مصرالقر وأمًا الف بالعراق فيسمونه التجوة وقأما تجد عندهم ما يشابه ثمر 
العراق إلا نادرا وكون ذلك نخيلاً معدودة تهدى نحفة. 

وَأمّا الاش وهواك فلا ارزع بمص رأصلا وما يوجدعند العظارين لوي من الشام 
ويباع بالأواتي للمرضى وأما الذرة والدخن فلا يُمرفان بمصراللْهم إلا بالصعيد الأعلى 
وخاصة الدخن. 

وما تحختصٌ به مصر الْأنيُون وهو حتنى من السشناش الانسود بالصعيد وكثرا ما 
يغشّه جناته ورمما غشّوه بالعذرة وعلامة الخالص منه أن يذوب في الشربين وبقّد 
في السراج بلاظامة وإذا طق تكون رانحته قوية والغشوش يسوس سريعاً. وأرسطو 
يبنهى عن خط روا المن والآذن لله بي ونصم 

ومن ذلك الاقاقيا وهوعصارة ورق بجر المرظ وثمره مسخخرج ماؤه بالدقّ والعصر 
ويجعل في أوان مرحرحة تلقاء الثمس حقٍ يخلظ مم يترص هذا هو االص الخاص 
وأما العام الذي يحلب إلى البلاد فإنْه يوذ القرضل مين وبيجن بماء الصمغ ثم يقرئص 
يم ويجذف . . وتجرته هي السنط وتسهى الشوكة الصرة وورتها هراج ل بالحتيقة 
ولد به الجلود وعصارة القرظ الت ,كذ منها الأقاقيا شي رْبَ القرظ وضساء مصر 
يشريون عصارته ونقيعه الإسهال. 

والسنط ست رعظام جذًا له شو ككثيّر حديد صلب أبيض وله تمر يسن حَرَوبٍ 
القرظ مدؤر مسطوح مُشاكل لحب التَرْمُس إلا أنه متص ل كرون اللوساء وفي داخله 
حت صغار وإذا أَخذ الأقاقيا من القرظ قبل كال نضههكان أكْ قيضا وأقوى على 
حبس الطببعة وإذا أذ ما استتم نضه لم يقوعلى حبس البطن وعلامته أن يكون 
سُديد السواد مشرق اللون. 

وقال السوري القرظ شج رعظام كثير الجوز وخشبه صلب كالكديد وإذا قدّم 
اسوذكالابوس وورقه يشبه ورق التفاح وله خبلة مثل قرون اللوبياء داخلها حب 


لمانا 


لمانا 


لحاس 


لمكضا 


ينا 


ملاس 


النصل الثاني نما تخت به من النبات 
وضع في الوارين ب بورقه وثمره ومنابته القيعان والجبال وحبلة القرظ أصغرمن 
علف الطل وإذا رعته الإبلى احمرت أفواهها وأوبارها حت أبعارها فتحسبها عصفرً 
قد جمع وتسعن عليه وماكان من القرظ بأرض مصر فهو السنط وهوذَييّ الوقود قليل 
الرماد وله برمة صفراء إيس لها راتحة دك كبرم العراق. 

ومن ذلك الققوص وهوقثاء صغار لا يكبر ولا يعدو أطوله الفثر وأكره ف طول 
الإصع وهوأنم من القثاء وأحلى ولا شاك أنه صنف منه وكأله الضغايس فَأمَا 
القَتَدُ فهوالخبار. 

وبوجد بمصر بلي سين العَبدَإَِ والمبْتلَاويَ قبل إله نسب إلى عبد الله بن 
طاهر والي مصرعن الأمون وأمًا الزارعون فيسنونه ابن الدَميريَ منسوب إلى 
دميرة آزية بمصر وله أعناق ملتوبة وقشره خفيف وطعمه مَسِيز قلما يوجد فيه حلو 
وندر فيه ما وزنه ثلاثون رطلاً وأكز والغالل عليه ما بين رطل إلى عشرة أيطال 
وأهل مصر يستطيبونه على لظي الموأد المسيى عندهم بالحراسائي والصيخ وزتمون 
أل نافع وأكلونه بالسكر وطتمه أشبه شيء بالصنف المسين بالعراق البثيلق لكنه أل 
منه وأنم وشكله شكل يقطين العراق إلا أن لونه حسن الصفرة جد وفي مامسه 
حراشة وتخيدش. قال ابن وهب الطب هوالدوّر الأخرش المرئ الذي لا أعناق 
له وأمًا الخزين' فهوالبليم الصغار الطوال الأعناق الأملس المدؤر . وقال بجى قال 
الأخذش هوسواء والعرب تقلب المرف ققدم مجاءه على بعض. ' 

وصغاره قبل أن تبلغ تكون كلون اليقطين وشكله وكطم القناء لها بطون وأعناق 
وتباع بالفقوص ومين امور وأخب رفي مرارعه أن العادة جارية بأن يق حقله كل يوم 
فايرى مزارعه أن بقطعه صغيراً أخضر قطعه وباعه المجور عاك ان بره حٌّ 
كبر وبلغ ودصف ركان منه بعلي العيدال: 

وقأما ند فى بطي مصرما هو صادق الخلاوة لكنه لا يوجد فيه مدؤّد ولا فاسد 
بل الغالب عليه التقاهة لمائية وجميع أصصناف اللو بها بياع بالميزان سوى لظم 


. الأصل: والحزيرٌ. ؟ قال ابن وهب. . .على بعض: مكتوبة في حاشية الأصل‎ ١ 


حداف 


ححفىق 


حرق 





النصل الاني نما تخت به من النبات 
الأخضر وأما اللي الأخضر إن سين بالغرب الذلاع وبالشام الع اليش وبالعراق 
لين الرق وسيق أيض) الفلسطب والهندي وما اليقطين الذي يقصره الجمهور 
على الدباء فيكون بمصرمستطيلاً وفي شكل القناء وبلغ في طوله إلى ذراعين وفي 
قطره إلى شبر . 

وما الباقلى الأخضرالمسين عندهم بالفول فإله يتواصل نحو ستة أشهر وكذلك 
الورد. واليامون يدوم جميع السنة لا تزال شحرته مرزهرة ومنه أبيض وأصفر والأيْض 
أَك وأعطر ومنه بع دهن ال بدمياط خاصّة وكذاك البهون وإنما يقل ووكثر 
فقط والبنفسم بمصرعطر جد لك لا تحسنون اغخَاذ دهنه ولا مجونه . 

والسفرجل بمصر رديء جدًا صغير عفص غال وأمًا تقاحها فلا بأس به وإنكان 
ردي وأمًا رمّانها ففى غاية الجودة إلا أنه بس بصادق الخلاوة وأما المَرَاسِيا فلا يوجد 
بمصر بل بالشام وبلاد الروم وغيرهما وانما بمصرصنف من الإجّاص صغار حامض 
ونه القراسيا ومثل هذا الصنف بدمشق سمونه حَوَ الدب لإنْ الإخاص بالشام 
سى خوم والحوخ درا الى إجاصا. 

ونا يكثر بمص رشجر خبار سَنْبَرَ وهو شجرعظام شييهة دش رالروب الشاي 
وزهره كير أصفر ناض ر ذو رؤاء ويجة فإذا عقد تدلى مره كالمقارع الخضر وبها 
شر اللوز. والسدر بها كير وثمره التق حلو جد والزيل يكثر بها ولكثه دون 
الهندي. 


ححكفق 


ححلف 


ححاف 


النصل الشالث نما تخت به من الححيوان 


من ذلك حضانة الفراريج بالزيل فِإلَه قم تربى بمصر اريم عن حضان الدجاجة 
وربما م يعرفره أيض) وان ذلك عندهم صناعة ومعييشة بجر فيها ويكتسب منها. وتجد 
في كل بمد من بلادهم مواضع عدّة تمل ذاك ويسين الموضع معمل الفروج وهذا لمعمل 
ساحةكييرة بد فيها من المسوت التي يت دَكها ما بين عشرة أبيات إلى عشرين يبت 
فيكل ببت ألفابيضة بيضة ويس بيت الترقد. 

وصفته أن ديت مر طواه ثمانية أشبار في عرض سئّة في ارتفاع أرعة 
ويجعل له باب فى عرضه سعته شير[ عمد ى مثله وجعل فرق الباب طاقة 
مفستديزة قطرها شبر ثم شقف بأرم خشبات وفتها سّذَة قصب يعني نيا 

منه وفوقه ساس وهو مشاقة الكان وحطبّه ومن فوق ذلك الطين ثم .صصص 
ا ل وأعلاه وأسفله حت لا .بخريح منه بخار. 
وبنبنى أن تكّذ في وسط السقف شبَاكً سعته سبر في شبر فهذا السقف يحي 
قبدر الاعاية. 

م كذ حوضين من طين حمر بساس طول الموض سئّة أشبار وعرضه 
شير ونصف وسفكه عند ]ميم وحيطانه نو أرع أصابع وكون هذا الحوض 
لوحا واحدا تبسطه على أرض معتداة وهذا الموض 01 الطاجّن فإذا جف 
الطاجنان رهما على طرفي' السقف أحدهما على وجه الباب والآخر قبالته على 
الطرف الكر ريا محى) رخنت رضوايها اطق أخذا متقنا ونبغى أن يكون 
قعود الطاجنين على خشب البقف ف عانتانه وماق التلاجاة اك هنا 
حراها الياعة. 

. طرفى: مكتوبة في حاشية الأصل‎ ١ 





الفصل الثالث ثما تختصٌ به من الحيوان 

م يفرش الييت بقفة تبن ومهّد وبفرش فرق ع خب أو ديس يعني حصيرا برد 
على مقداره سواء ثم ارصنف :فوته ايض :زضذا سين غيث يقاس ولا يراك 
لتتواصل الحرارة فيه ومقدار ما يسع هذا البيت المفروض ألفا بيضة وهذا الفعل 
م الترقيد. 

صفة الحضان تدتدئ وتسذ الباب بأن ترسل عليه لبد مهندم ثم تسد الطاقة 
بساس والشباك أيضاً بساس وفوقه يلحي لا .ببق في البيت متنفّس لليخار وتلق 
في الطاجون من زبل البقراليابس قفن وذلك ثلاث ويات وتقد فيه نار سراج من 
جميع جهاته وتمهله عا برجع رمادا وانت تنقمّد البيض ساعة بعد أخرى بان تضعه 
على عبنك وتعتبر حرارته وهذا الفعل شم الذواق إن وجدته لدع العين قَلَبتّه 
ثلاث تقليبات فى ثلاث دفعات تحمل أسفاه/أعلاهاوأعلاه أسفله وهذا ياي تقليب 
الدجاجة للبيض بمنقارها وتفشّدها اناه بعينها وهذا سين السماع الأول . 

فإذا صار الزبل رمادا أزلته وتركله بلا نار إلى نصف النهار ,ا نكان ترقده بكرة 
وانكان ترقيده من أوَل الليل حرسته إلى أن بيحى وتسمع النا ركالسياقة التقدّمة 
م تخلى الطاجنين من النار إلى بكرة . 

ثم تجعل في الطاجن الذي على باب البيت من الزبل ثلاثة أقداح وفي الطاجن 
الذي على صدر البيت قدحين ونصقاً ومُدَ الزيل بمرود غليظ واطرح فيكل منهما 
النار في موضعين منه وكأما خرجت من الييت بعد تفمّده فأَرمْ الستر واياك وأن 
تففل عنه لثلآ يبخربج اليخار ويدخل الهواء فيفسد التمل فإذاكان وقت المشاء وصار 
الزبل رمادًا ونزل الدفء إلى البيض أَسفْل البيت فير الزماد من الطواجن بزبل 
جديد كل الأقل وانت كل وقت تلمس البيض وتذوقه بعينك (إن وجدت حرارته 
زائدة عن الاعتدال تلذع المين فاجعل مكان الثلاثة الأول لطاجن الباب كين 
ورهاً وفي طاجن الصدر كاين ققط . 

ولا تزال تواصل تغيير الرماد وتجديد الزبل والإيقاد حىٌ لا ينقطع الدفء مذّة 
عشرة أيام بمقدار ما تككل الشخوص بمشيئة الله وقدرته وذاك نصف عير الحيوان 


الفصل الثالث ثهما تختصٌ به من الحيوان 


5 تدخل البيت بالسراج وترفغ البيض واحدة واحدة وتقبهها ببنك وبين السراج فالتي 
تراها سوداء ففيها الفرخ والتي تراها شبه شراب أصفر في زجاج لا عك فيه فهي 
لانح بلا يرّر وشَين الازملة فأخرجها فلا منفعة فيها ثم عدّل البيض في البيت بعد 
تنقيته واخراج اللاتح عنه وهذا الفعل سه التلويج . 

ثم تصبهم بعد التلويم تنقص الزبل من العيار الاؤل مل كذّك من كل حوض بكرة 
ومثله عشيّة ح تضرم اليوم الرابم عشر وم ببق من الزيل شيء لخينئذ يكل 
الحيوان ودشعر 4 فاقطع ذا النارعنه إن وجدته رائد الحرارة حرق العين ذا 
الطاقة التي على وجه الباب وخلها كذلك يومينثم ذقه على عينك فإن وجدته غالب 
الحرارة ناف تصف القتالة وارك 3 ذاك تقلبه وتخرج البيض الذي في الصدر 
إلى جهة الباب والبيض الذي في جهة الباب ترذه إلى الصدر حقٌ م البارد 
الذي كان في جهة الباب وس المارَ الذي في الصدر بشم الهواء فيصير في 
طريقة الاعتدال ساعة يحى وساعة ببرد فيعتدل مزاجه وهذا الفعل شين الحضانة 
كا يفعل الطير سواء. 

وتسمّر عل هذا التديير دفعتين في النهار ودفعة في الليل إلى تمام تسعة عشر 
يوما إن الحيوان ينطق في البيض بقدرة الله تعالى وفي يوم العشرين بطرّح بعضه 
ويكشر الشر وخرج وهذا امي التطريح وعدد تمام اثنين وعشرين ,وما بخرح جميعه. 

وأحمد الأوقات عاقبة لتمله أمبثير وتمهات وْمُودة وذلك في شباط وآذار 
ونسان لأنَ الليض في هذه الدّة يكون غزير الماء كير اإبزرة صم المزاجج والزمان 
معتدل صا للنشء والكون وينبني أن يكون البيض طريً وفي هذه الأشهر يكثر 
البيض أيضا. 

ومن ذلك الخمير والخمير بمصر فارهة جد وتركب بالسروج وتحري مع الخيل 
والبغال النفيسة ولعلها مسبقها وي مع ذلك كيرة العدد ومنها ما هوعال بحيث 
إذا كب سرح اختلط مع البفلات ركه رؤساء اليهود والتصارى ببلغ ثمن الواحد 
منها عشرن دينارا إلى أربعين . 


ةن 


مين 


الفصل الثالث ثما تختصٌ به من الحيوان 

وأمَا بقرم نعظية الاق حسنة الصور ومنها صنف هوأحسنها وأغلاها ثمة 
سين البقرالخنسيَة وهي ذوات قرون كانه القسي غزرات اللبن. 

وأمّا خيلها فعتاق سابقة ومنها ماربلغ ننه ألف دينار إلى أرعة آلاف وثم ينزون 
لحيل عل امير والخمير على الخيل فتأتي البغلة وأمها أنان ولكى هذه البفال لا تكون 
عظية الاق كالتٍ أمّاتها خورة لأنْ الام هي التي تعطي المادة . 

ومن ذلك القاسيم والقاسيم كثيرة في الثيل وخاصة في الصعيد الأعلى وفي 
الجنادل فإنها تكون في الماء وبين ضور الجنادل كالدود كثرة وتكون كار وصغار 
وينتهي في الكبر إلى نيف وعشرن ذراعا طولاً ويوجد في جسده نما .بلى بطنه 
سلمة كالليضة تحتوي على رطوبة دم ##وهي كاذ ساك فى الصوزة وليب 
وخترفي الثقة أله يدر فيها مايكون في ه٠‏ ! دك لا.يتقص عنه شيا والقساح يبيض 
بيضا شبيهاً ببيض الدجاج. 

كراث في كب منسوب إلى أرسطوما هذه صورته قال القساح كبده 3 
اماع وكليتاه ومتمهدما في ذلك أبلخ ولا مل في جلده الحديد ومن فقار رقته 
إلى ذنبه م واحد ولهذا إذا انقاب على ظهره لم يقدر أن يرجع قال وسيض 
5 طوبلاً كالإورٌ ويدفنه في ابل ذإذا أخرح كان كاحراذين فى جسمها وخلقتها 
دكا بحكون عشر أذرع وأزبد وبيض سكين بيضة لإنْ خلقته تحري 
على سين سئين سنا وسئني؟' وإذا سفد أمنى سكين مرّة وقد يعيش 

ومن ذلك الدَلّفِين ويوجد في النيل وخاصّة ترب تيس ودمياط . 

ومن ذلك الاسَقَتْقُور وكون بالصعيد وبأسوان كيرا وكون من نتاج القساح 
في ابر وهوصنف من الورل بل هو ورل إلا أَنْه قصير الذنب والورل والقّساح 
والمرَذّون والأسقنقور وشميكة صَّيداء لهاكلها شكل واحد وإئما تختلف بالصغر 
والكبر والقساح أعظمها وسميكة صيداء أصغرها تكون بقدر الإصع وتصمم 0 


١‏ الأصل: على ستين سنا وستين عرقً. 


ليون 


1١ 


1١ 


لكا 


حكنت 


لحييكك 





الفصل الثالث ثما تختصٌ به من الحيوان 
له الأأسقنقور من تتحخين الأنعضاء والإنغاظ وكأن التقساح ورل بحري والورل 

0 ري 8 يض معدا 

والسَقَتقور' يكون بشطوط النيل ومعيشته في العرالسمك الصغار وفي البرّ 
العظاء ونحوه ودسترط غذاءه استراطاً ويوجد لدكورته خصيان كي الريكة وفي 
مقدارهما ومواضعهما واناثه تبيض فوق المشرين بيضة وتدفنها في الرمل فل كونها 
بحرارة انس على هذا كيد برأسه. 

وقال ديسقوريذس إِنّه يكون بنواحي القُلدم وبمواضع من بلاد الهند وبلاد الكيشة 
ويفارق الورل بمأواه فإِنْ الورل جب والسقنقور بر ماف أنه يدخل في ماء الثيل 

ثم إن ظهر الورل خشن صلب وظهر السقتقور لين ناعم ولون الورل أصف رأغير 
0 السقتقور مدي بصفرة وسواد. 

والختار من الأسقنقور نا هو الك دون الأنثى وتصاد في اربع لآنه وقت هيهانه 
أسفاد ذا أذ هم في كاه وتيت أده احيتتصى قلم ذبه ود 
جوفه وترح حشرت إلا كثبته وكلاه ثم بحشى هذا ويخاط وعاق في الظل حت 
ييحف بيع : 

وسقي من كلاه ومتنه وث#ه وسرته من مثقال إلى ثلاثة مثاقبل بماء العسل أو 
بمطبوخ أو بصغفرة بيض يَمرْت وحده أومع بزر جرجير وخصى ديوك بحفف 
مدقوق وقد يفعل لله ذاك إذا حلط بالأدوية البائيّة وقديركفب مع غيره من الادوية 
إلا أن استعماله مترما أتوى . 

ومن ذلك فس الر وهذه توجد بأسافل الأزض وخاصّة بحردمياط وهوحيوان 
عظيم الصورة هائل النظرشديد البأس ينع الراكب فيغرقها وبهاك من ظفر به منها 
وهو بالجاموس أشبه منه بالفرس لكته إيس له قن وفي صوته كلة يشبه صهيل 
افرس بل البغل وهوعظم الهامة هرت الانشداق حديد الاب عريض الكلكل 
مص يو الجوف قصير الأرجل سشديد الوثب قوي الدفع مهيب الصورة مخوف الفائلة . 


١‏ كذافى الأصل. 


ددا 


مراف 


لحيقلف 


حيرف 





الفصل الثالث ثما تختصٌ به من الحيوان 

خرن من اصطادها مرآت وشقها وف عن أعضائها الباطنة والظاهرة أنّها 
خزي ر كير أن أعضاءها الباطنة والظاهرة لا تغادر من صورة للخنزير شيعا إلا فِ 
عظ. اللقة ورأيت في كب زيطواليس في الحيوان ما بعضد ذلك وهذه صورته قال 
خزيرة الماء تكون في عرص ري تكون في عض الفيل وراسها نيه راس القل 
ولها شبه خف ابل قال وم متنها إذا أل وأثْ بسوبق وشربته امرأة أسمنها 
حي تجوز المقدار. 

وكات واحدة بحردمياط قد ضرت على امراك تغرتها وصار السافر في تلك 
الجهة مغررا وضربت أخرى بمجهة أخرى على الجواميس والبقر وني آدم تقتلهم 
وتفسد الحرث والنسل وأعمل الناس في قتلهما كل حيلة من نصب الحبائل 
الوئقة وحشد الرجال بأصناف السلاح' وغير ذلك فر يد سينا فاستدعي بنفر 
من المرس صنف من السودان زعموا أنْهم بحسنون صيدها وأنها كيرة عندهم 
ومعهم مزاريق فتوبهوا نحوهما فقتلوهما في أب وقت وربأهون سعي وأنّوا بهما 
إلى القاهرة . 

فشاهدثهما فوجدت جلدها أسود أجرد تبن جدًا وطولها من رأسها إلى ذنبها 
عشر خطوات معتدلات وهي في غلظ الجاموس نحو ثلاث مرآت وكذاك رقتها 
ورأسها وفي مقدّم فيها اثنا عشرناا سنّة من فوق وستّة من أسمل المتطرفة منها 
نصف ذراع زائْد والمتوسطة أنقص بقليل وعد الأنياب أرعة صفوف من الأسنان 
على خطوطستقهمة في طول الم يكل صنت عشرةكامثال بيض الدجاج الصطاف 
صثان في الأعلى وصفان في الأسفل على مقابلتهما وإذا فر فوها وسع قاة كيرة 
وذنبها في طول نصف ذراع ائِد أصله غليظط وطة لاص 0 عظم شبيه 
بذب الورل وأرجلها قصار طولها نحوذراع وة ثلث ولها سُبيه بخف البعير إلا ٍ/ 
مشقوق الأطراف بأرعة أقسام وأرجلها في غاية الفلظ وجملة جثنها كأنها مركب 
مكوب أعضم منظرها. 


. وحشد الرجال بأصناف السلاح: مكتوية في حاشية الأصل‎ ١ 


د 


١ تفرد‎ 


ردن 


أحريى 





الفصل الثالث ثما تختصٌ به من الحيوان 

وبالجملة هي أطول وأغلظ من الفيل إلا أن أرجلها أقصرمن أرجل الفيل بكر 
ولكن في غلظها أو أغلظ منها. 

ومن ذلك السمكة المعروفة بالرءَاد لله من أمسكها وهي حية ارتعد رعدة لا 
يمكنه معها أن -قاسك وه رعدة بقرّة وخدر سُديد وتفل في الأعضاء وثقل 
بحيث لا يقدر أن يماك نفسه ولا أن يمسك بيده شين أصلاً ويتراقى الخدر إلى 
عضده وكتقه وإلى جنبه بأسره حين ما ءامسها أيسر لمس في أسرع وقت وخَبْرني 
صيّادها أنْها إذا وقعت في الشبكة اعترى الصيّاد ذلك إذا بق بننه وبنها مقدار 
شبر أو أكثر من غير أن يضم يده عليها وهي إذا مانت بطلت هذه الخاصة منها 
وهي من السوك الذي لا تفليس له ولْمها قليل الشوك كير الدسم ولها لجان اق 
في نحن الإصبع ينسل عنها بسهولة ولا يكل أكله ويوجد منها الصغير والكيير 
ما بين رطل إلى عشرن رطلاً. وك من يكثر السباحة' بنواحيها أنها إذا نحت 
بدن السايم خدر لموضع أن كان ساعة بححدث ب ويك بأسافل الأرض 
وبالإسكدرية. 

وأمَا أصناف السمك عندهم تكثيرة لأنه مجع إليهم مك النيل وسعاك العرالم 
ولا بنى القول بنعتها لكثرة أصنافها واختلاف أشكالها وألوانها ومنها الصنف الس 
عندهم ' تعبان الماء وهى سمكة كالحيية سواء طولها ما بين ذراع إلى ثلاث أذرع ومنها 
السَرب وهي سوكة تصاد من بحرالإسكدرية بحدث لأكلها أحلام رديئة مفزعة 
ولا سيا الغرب ومن م مند هال الامدونات الضصكة فها مشهورة. 

ومن ذلك الثرسة وشنين لَه وهي سُلتاة عظية وزنها نحو أرعة قناطير إلا 
أن جفنتها أعني عم ظهرهاكالترس له أفاريز خارجة عن جممهها نحوالشبر ورأبتها 
الإسكدرة ب ماريام كروي ها أوان تن ون أخضر حر 
وأصفر وأسود وغير ذلك من الآلوان ويخرح من جوفها رارع مائة بيضة كيض 


١‏ السباحة: مكتوبة في حاشية الأصل. ١‏ عندهم: مكثوبة في أعلى السطر في الأصل. * إلى الطول: مكتوبة في حاشية 
الأصل . 
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لكف 


ميك 


لحرداف 





الفصل الثالث ثما تختصٌ به من الحيوان 
الدجاج سواء إلا أنه إن القشر واتخذتٌ من بيضها خة ذلا جمد صار ألواة ما بين 
أخضر وأحمر وأصفرسْبيها بالوان اللم. 
ومن ذلك اليش وهوصدف مستدير إلى الطول” أكر من الظُفَر ينشقْ عن .م 
رطوية خاطية بيضاء ذات نكلة سوداء بعافها الناظر وفيه ملوحة عذبة زعموا ويباع 


الكيل. 


رضن 


الفصل اللا في اقتصاص ما شوهد من آثارها القدمة 


أمَا ما يوجد بمصرمن الآثار القديمة فثيء اود أسمم بمثله في برها دأقتصرعلى 
ان ها شاهدته: 

فن ذلك الأهرام وقد أكر الناس من ذكرها ووصفها ومساحتها وهيكثيرة العدد 
جد وكلها بير اللبيزة وعل سمت مصرالقديمة وتمتدّ في نح مسافة يومين وفي بُوصير 
منها ني كر وبعضها كار وعضها صغار وعضها طين طبن ون وأكرها خر وعضها 
مدرج وأكرها خروط أملس . 

وقدكان منها بالميزة عدد كير لكنها صغار فهُدمت في رمن صلاح الدين 
يوسف بن أَيَوبٍ على يدي تراتوش بعض الأمراء وكان خصيًا رومياً ساي الهمّة 
وكان ينول عمائر مص وهو الذي بش البيو رمن الخارة رم /لنسطاط والتاغرة 
وما بدنهما وبالقلعة التي على على المققم وهو أيضا الذي بنى القلعة وأنبط فيها ابن 
الموحودتين الوم وهما ا ) من الهافب وينزل إليهما بدرج عيئلذت مائة درجة . 

وأخذ جارة هذه الأهرام الصغار ونى بها القناطر الموحودة اليوم بالجيزة وهذه 
القناطرمن الأنية المجبة أيضا ومن أعمال الجبارين وتكون نيعا وأردهين قنطرة وفي 
هذه السنة وهي سنة سببع وتسعين وخمس مائة تولى أمرها من لا بصيرة عنده 
فسدها رجاء أن يحتبس الماء فيُروي الجيزة فقوت عليها جرية الماء فزلزلت منها ثلاث 
قناطر وانشقّت ومع ذاك ف يَروَما رجا أن يروى. وقديق من هذه الأعرام المهدومة 
قلبها وحشوتها ومي ردم وخارة صغار لا تصلٍ القناطرفلآجل ذاك ترك . 

وما الأعرام التحذث عنها المشار إليها الموصوفة بالعظ فثلاثة أهرام موضوعة 
على خظ مستقيم بالييزة قبالة الفسطاط ويبنها مسافات يسيرة وزواياها متقابلة 
نحوالمشرق واثنان منها عظمان جذَا وفي قدر واحد وبهما أو الشعراء وشنهوهما 


ان 


الفصلالرام في اقتصاص ما شوهد من آثارها التدهة 

كيين قن لهذا ف»صدن الدرار اللمرره وفنا متفارران' ذا ومينان الخارة ابيط 
وأا اثالث فنقص عنهما بنحواارع لكنه مت بخارة الصوان الأأحمرالنقط الشديد 
الصلابة ولا ور فيه الحديد إلا في الزمن الطويل وتجده صغيرا بالقياس إلى ذينك 
فإذا نرت منه وأزدته بالنظرهااك مرآه وجسرالطرف عند تأمَله. 

وقد سّلِك في بناية الأهرام طريق عيب من الشكل والإتقان ولذلك صبرت 
على ثمررّ الزمان بل على ثمرها صبر الزمان فَإنك إذا تبحرتها وجدت الاذهان الشريفة 
قد استّهلكت فها والعقول الصافية قد أزغت عليها مجهودها والأنفس اليرة قد 
أفاضت عليها أشرف ما عندها لبا#اللكات الها كبّة قد أخرجتها إلى الفغل 
معد هي غاية إمكانها حت أنها تكاد تحذث عن قومها تير بحالهم وتنطق عن 
علومهم وأذهانهم وترجم عن سيرم وأخبارهم . 

وذلك أن وضعها على شكل عخروط يدتدئ من قاعدة مرتحة وينتهي إلى نقطة ومن 
غاص الشكل ارول أن سرك قاذ وسسله تور#عررورس نمه وتاج عل 
ذاته ويتحامل بعضه على بعض فليس له جهة أخرى <ارجة عنه يتساقط عليها ومن 
يبب وضعه أَنّه شكل مر قد قوبل بزواياه مها الرياح الأزيع فإنْ اليج تتكس 
سورتها عند مصادمتها الزاوية ولست كذلك عندما تلق السط. 

وازجع إلى دك الهرمين العظمين فإنَّ المسّاح ذكروا أن قاعدة كل منهما أريع 
مائة ذراع طولاً في مثلها عرضا وارتفاع عمودها أربع مائة ذراع وذلك كله بالذراع 
السوداء ونقطع امخروط في أعلاه عند سطر مساحته عش رأذرع في مثلها. 

وأا الذي شاهدته من حالهما فإنَ رامياكان معنا ربى سهما في قطر أحدهما 
وفي سمكه فسقط السهم دون نصف المسافة. وحُيرنا أن في القرية للجاورة لهما 
قوم قد اعتادوا ارتقاء الهرم بلاكلفة فاستدعينا رجلا منهم ورضضخنا له نشيء لجعل 
يصعد فيهام يرق أحدنا في الدرج بل أسرع ورقي بنعليه وأثوابه وكات سابغة 
وكنت أمرته أنه إذا استوى عل سه قاسه جمامته ذلما نزل ذرعنا من عمامته مقدار 
مأكان قاس فكان إحدى عشرة ذراعا بذراع اليد. 


هو 


الفصل الراع في اقتصاص ما شوهد من آثارها القديمة 

ورأيت بعض أرباب القياس قال ارتفاع عمودها ثلاثمائة ذراع ونحو سبع عشرة 
ذراءا تحيط به أرعة سطوح مثلتات الأضلاع طو لكل ضلع منها أربع مائة ذراع 
وستون ذراعا وأرى ذا القياس خطاءَ ولوجع لا لتمود أربع مائة ذراع لصم قيأسه 
وان ساعدت المقادير ثولت قياسه بنفسي . 

وفي أحد هذين الهرمين مدحل لله الناس يفضي بهم إلى مسالك ضيقة 
وأسراب متنافذة وآبار ومهالك وغير ذلك نما ييحكيه من لله ويتوغله ذإِنْ ناس 
كيين لهم غرام به وتخيل فيه فيوغلون في أعماقه ولا ب أن ينتهوا إلى ما بيجزون عن 
سلوكه وما امسلوك فيه ' الطروق كيرا زلاقة تفضي إلى أعلاه فوجد فيه بيت مرع 
فيه اووس من حر وهذا اللدخل إيس هوالباب القدَذْله في أصل الناء وَائما هو 
منقون نن صودف اتناك وذك أن الأموا ل الذعك؟. 

وخل هن كان معنا ولجوا فيه وصعدوا إلى البيت الذي في أعلاه فلم نزلوا حدّثُوا 
بعظيم ما شاهدوا وأنّه مملوء بالخفافيش وأبوالها حتى يكاد يمنع السالك ويعظ. فيها 
الخنّاش حقٍّ يكون في قدر الام وفيه طاقات وروازن نحو أعلاه وكأنها جعت 
مسالك الريح ومنافذ الضوء وبحت مرة أخرى مع جماعة وبلغت نحوثلئي السافة 
فأغي عل من هول المظلم زجعت برمق. 

وهذه الأهرام مبنية بجارة جافية يكون طول حخرمنها مابين عش رأذرع إلى عشرن 
ذراعا وسمكه ما بين ذراعين إلى ثلاث وعرضه نحوذاك واليجب كل الججب في وضع 
الخرعل ار بهندام ليس في الإمكان أص منه بحيث لا تجد ببنهما مدخل ابرة 
ولا خال شعرة وبينهما طين كأه الورقة لا أدري ما صنفه ولا ما هو. وعلى تاك 
الخارةكابات بالق القدي الجهول الذي لم أجد بديار مصرمن يزع أنه مع يمن بعرفه 
وهذه الكابا تكيرة جذا حقٌ لوقل ما على الهرمين فقنط إلى صحف لكانت زهاء 
عشثرة آلاف صحيفة. 


. فيه: كت أعلاها في الأصل (منم)‎ ١ 


كن 


ءا 


لحكوين 





الفصلالرام في اقتصاص ما شوهد من آثارها التديمة 
وؤأت في بع ض كلب الصابئة القدمة أن أحد هنين البرين شوق لان 
والآخر قير رميس وبزحمون أنهنتا نيان عظوان وأ فَأنّ أغاذيمون أقدم وأعضم 
وأله كان بي إليهما ويهوى نجوهما من أقطار الأنض. وقد وسّعنا القول في 
المنقول 00 الكير فن أراد التوسعة فعليه به إن هذا الكان مقصور 
على المشاهّد. 

وكان الملك العريز عمن بن يوسف ل استَمَلٌ عد أبيه سوّل له جهلة أصصابه أن 
يهدم هذه الأهرام فبداً بالصغير الأنحمر وهوثالثة الأنافي تأخري إليه الخليية لين 
ارين وجماعة من عظماء دولته وأذ]ك مملكة وأمرهم بهدمه ووكلهم بحخرابه موا 
عندها وحشروا عليها الرجال والصتاع ووزوا عليهم النفقات. 

وأقاموا نح ثمائية أشهر بخيلهم ورجلهم يهدمون كل يوم بعد يذل الجهد 
واستفراع الوسع أخخر والخرن فقوم من فرق يدفعوته بالأسافين والأنخال وقوم من 
أسئل يجذبونه بالقلوس والأشطان فإذا سقط مع له وجبة عظية من مسافة عيدة 
حي ترجف له الجبال وتزازل الأرض وبغوص في الرمل فتتعبون تعبا أخرحق وعد 
ثم يضربون فيه الأسافين عد ما ينقبون لها موضعا ونونها فيه فتتقظم قطم) شب 
كل قطعة على اجرح تق في ذيل الجبل وهي مسافة قيبة. 

فلمًا طال ثواؤهم ونفدت نفقاتهم وتضاعف نصبهم ووهت عرائمهم وخارت 
قواهم كنُوا حسورين مذمومين لم ينالوا بْيةَ ولا بلغوا غاية بل كانت غاتهم 
أن شْوّهوا الهرم وأبانوا عن غَز وفشل وكان ذلك في سنة ثلاث وتسعين 
ونس مانة: 

2 ذلك فإنَ الراى لخارة الهدم يظن أن الهرم قد استوصل فإذا عإين الهرم 
طن أ م هدم نه ثيء وأا باب منه كط بعد وجون ماش عدت الشلة 
التي يجدونها في هد مكل رسألت مقدم أخارِن فقلت له لو بذل كم ألف دينار 
على أن ترذوا خا واحدا إلى مكانه وهندامه ه لكان يمككلكم ذاك تأقم الله تمالى 
نهم ليجزون عن ذلك ولو بُذل لهم أضعافه. 


ا 


لمكنين 


١ 


١ 


اءكا 


لاا 


الفصل الرام في اقتصاص ما شوهد من آثارها القديمة 

وبازاء الأهرام من الضفة الشرقية مغاي ركيرة العددكييرة المقدارعميقة الأغوار 
متداخلة وفيها ما هوذو طباقات ثلاث وشهى المدينة' حت لعل الفارس يدخلها 
بره ويتآلها يوم أجمع ولا بنهيها لكثرتها وسعتها وعدها وبظهر من حالها أنّها 
مقاطم جارة الأمرام وأا مقاطع جارة الصرئان الأنحمر يقال انها بالقلزم وبأسوان. 

وعند هذه الأهرام آثار أبثية جبارة ومغاير برة متقنة وقلما ترى من ذلك شيعا 
الا وترى عليه كبات بهذا الم الجهول. 

وعند هذه الأهرام اكرهن غلوة صورة رأس وعق بارزة من الأرض في غاية 
0 سمه الناس أبا با الهؤّل وبزعمون أن جدنه مدفونة تحت الأرض ويقتضي القياس 
أن تكون جثنه بالنسبة إلى رأسه سبعين ذراعا فصاعدا وفي وجهه حمرة ودهان 
أحمر بأمع عليه رونقالطراءة وهوحسن الصورة مقبولها عليه مسحة بهاء وجمال 
كأئه يضوك تسم . 

وسألني خض الفضلاه .ما أعب ما رايت فتلت##اصوي وه أن الهول فإن 
أعضاء جه كال والعين والآكن متتابةم تضع الطبيعة الصور متناسبة 
إِنْ أنف الطفل مثلاً مناسب له وهوحسن به حت لوكان ذلك الأنف لرج لكان 
مشوها به وكذلك لوكان أنف الزجل لصب اتشرّهت صورته. وعلى هذا سائر 
الأعضاء فكل عضو ينبني أن يكون على مقدار وهيئة بالقياس إلى تلك الصورة 
وعلى نسبتها فإن لم توجد المناسبة تشوّهت الصورة وأليجب من مصوّره كف قدر 
أن بحفظ نظام التناسب في الأعضاء مع عظمها وأله إنسن. فى أغنال الطمة 
ما اكه وتقيله. 

ومن ذلك الآثار' التي بعين شمس وهي مدينة صغيرة يشاهّد سورها دكا بها 
مهدوما وبظهر من أمرها أنها قدكانت بدت عبادة وفيها من الأصنام الهائلة العظىة 
الشكل ين خرع. لخارة يكن طول الصنم زهاء ثلاثين ذراعا وأعضاؤه على تاك 
النسبة من العظ وقدكان بعض هذه الأصنام قائما على قواعد وبعضها قاعدا بنصبات 
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لحكداف 
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الفصل الرام في اقتصاص ما شوهد من آثارها القديمة 

غْيبة واتقانات محكة وباب المدينة موجود إلى اليوم و معظم تلك الخارة تصاوير 
الإضسان وغيره من الحبوان وكابات كثيرة بالل الجهول وقما ترى جر غفلاً من كابة 
اورقك ا وصور 

وفي هذه الديئة اِلِسَلَانَ الشهورتان وممّيان مسلَتى زعون وصفة السلة أن 
ا ا ا باو او يا ا 
ثابت فى الأرض ثم أ قيم عليها لود مرخ روط شت طوله على مائة ذراع يستدئ 
من قاعدة لعل قطرها حمس أذرع وينتهي إلى نتطت#قد لس رأسها بقلنسؤة نحاس 
إلى نحوثلاث أذرع مه كات" وقد تزيجر بالمطر وطول المدّة واخضر وسال من 
خضرته على بسيط السلة وللسلة كلها عليها كابات بذلك المٍ. 

ورأيت إحدى السلتين وقد خرت وانصدعت من نصنها 0 الثقل وأخذ 
الخاس من رأسها ثم” إن حولها من السال شيم كيرا لا بخصى عددها مقاديرها 
على نصف تلك العظمى أو ثلثها وقلما تجد في هذه المسالّ الصغار ما هو قطعة 
واحدة بل فصوص]ً بعضها على بض وقد تهدم أكرها وما بقبت قواعدها ورأيت 
بالإسكدرية مسلتين على سيف العر في وسط المارة كر من هذه الصغار 
وأصغ رمن العظامنين . 

وأمًا ابي بالصعيد ذالحكاية عن عظمها واتقان صنعتها واحكام صورها وعائب 
مافيها من الأشكال والنقوش والتصاوير والخطوط مع إحكام البناء وجفاء الآلات 
0 يفوت الحصر وهي من الشهرة بحيث تغني عن الإطالة في الصفة. 

يك بالاشكدرة غير الشوارق وفوعره أخر مطل من اخر لاغ الصوان 

عن اف 5 شام الول بعد أن كرق طولة سيعين كران وقط ونين 
أذرع وتحته قاعدة عظية تناسبه وعلى رأسه قاعدة أخرى عظية وارتفاعها عليه 
مكار يفتقر إلى قوّة في الع برفع الأثقال وتَهّر في الهندسة التملية وخيْرني بعض 
الثتات أنه قاس دوره وكان خمساً وسبعين شير بالشبر التام. ١‏ 
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لحكدكفن 


لمكتكفا 


أحكيى 
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الفصل الرابع في اقتصاص ما شوهد من آثارها القديمة 


ثم إني رأيت ت بشاطئ العرما يلي سور اللدينة أكر من أريع مائة عمود مكترة 
أنصاتا ا الم ب دلي 
أهل الإسكندرية قاطبة أنهاكانت منتصبة حول عمود السواري أن بعض ولاة 
الإسكندرية واسمه وَراجاكان واليَا عن يوسف ,ن أَيَوب وى هدم هذه السواري 
وتكسيرها وإلقاءها بنشاطئ الجر زيم أن ذلك يكسرسورة المح عن سور المدينة أو 
أن يمنم مراكب العدو أن تسند إليه وهذا من عبث الولدان ومن فعل من لا يفرق 
بن للصلة والمفغسدة . 

ورآيت أيضاً حول عمود السواري من هذه الأعمدة بقايا صالمة بعضها ص 
وبعضها مكسور وبظهر من حالها أثهاكات مسقوفة والأعيدة يل السقف وعمود 
السواري عليه قبَة هوحاملها وأرى أنه الرواق الذي كان يدرس فيه أرسطوطاليس 
وشيمعته من بعده وأنْه دار الع الذي بناه الإسكندر حين بنى مدينته وفيهاكات 
خزانة الكب الت حرقها عمرو بن العاص باذن عبر رضي الله عنه. 

وأما المنارة خالها مشهور يني عن وصفها ود ذووالعناية أن طولها مائنا ذراع 
وخمسون ذراعا . 

وقرأت بحفظ ,عض الحصلين الله قاس لأمود بقاعدتيه_فكان الندي#يستين ذراعا 
وسدس ذراع وهوعلى جبل طوله ثلاث وعشرون ذراعاً ونصف ذراع فصارت 
جملة ذلك خمسا وثمانين ذراعا وثلفي ذراع وطول القاعدة السفلى اثنتا عشرة ذراعا 
وطول القاعدة العليا سبع أذرع ونضف ذراع. 

وقاس 8 المنارة فوجدها مائق ذراع وثلام وثلاثين ذراع وهي ثلاث طبقات 
الطيفة الال مرنعة وهي مائة ذراع واحدى وعشرون ذراعا والطبقة الثانية ممة 
وطولها إحدى وثمانون ذراعا ونصف ذراع والطبقة الثالثة مدؤرة وطولها احدى 
وثلاثون ذراعا ونصف ذراع وفوق ذلك مهد ارتفاعه حو عش رأذرع. 

ومن ذلك الآثارالتي بمصرالقديمة وهذه المدينة باللويزة فورق الفسطاط وهي مَنْف 
التي كان يسكلها الفراعنة وكانت مستقرٌ مملكة ملوك مصر وإيآها عفي بقوله تعالى 


الحكيكا 


لحكدلف 


تلض 


ا 


كتين 


الفصل الرام في اقتصاص ما شوهد من آثارها القديمة 

عن موسى عليه السلام لوَدَخََلَ للَدِيئةَ على جين غَفْلَوَ من أَهلا4 وبقوله 
تعالى م شْمَرّجَ نا انما يَتَرَعْب 4 لأنّ مسكه عليه السلام كان بقرية بالميزة 
قربة من المدينة شين دَمُوه وبها اليوم دير اليهود. 

ومقدار خرابها اليوم مسيرة نصف يوم في نحوه وقدكانت عامرة في رمن إبراهم 
وبوسف ومومى عليهم السلام وقبلهم بما مشاء الله تعالى وبعدهم إلى زمن بحت 
صر لَه أخرب ديار مصر وبقيت على خرابه أرعين سنة وسبب إخرابه إيآها أن 
ملكها عصم منه اليهود حين الاو إلى مصر ولم يمك منهم بحنت نصّرفقصده بحت 
نصّر وأباد دياره َ ثم جاء الإسكندر بعد ذاك واستولى عليها وعمر بها الإسكدرية 
ويحملها مذة الك ول تزل على ذلك إلى أن جاء الإسلام فتقت على يد عمرو بن 
العاص وجعل مقر الماك بالفسطاط ثم جاء المع من المغرب وبنى القاهرة وجعلها 
مقرّ اللك إلى اليوم وقد ذكرنا ذلك مشروحا مفصّلاً في الَكْابٍ الكيير. 

وانجع إلى وصف ميف السيّاة مصر القديمة فهذه المدينة مع سعتها وتقادم 
عهدها وتداول الملل عليها واستتصال الأتم إيَاها من تعفية آثارها وبح رسومها 
ونمّل جارتها وآلاتها وإافساد أننيتها وتشويه صورها مضانً إلى ما فعلته فيها أرعة 
آلاف سنة فصاعدا تحد فيها من المجاب ما يفوت ذ فهم الفطن المتامل ويخصر دون 
وصفه البليغ اللسن وكأما زدته تأمَلا زادك عَبا 0 زدته نظراً زادك طر) ومهما 
استتبطث منه معنى أنبأك بماه وأغرب ومهما استثرت منه عام دأك على أن وراءه 
ما هوأعظم 

فن ذلك البيت الس بالبيت الأخضر وهوحر واحد تسع أذرع ارتفاء) في 
اطول ووس رصا فليخر ف وسطديظ اد ربوك بيطاله ردقته 
وأرضه ذراعين ذراعين والباقي فضاء البيت وجميعه ظاهراً وباطنا منقوش ومصوّر 
ومكلوب بالق القديم وعلى ظاهره صورة اللئمس مما يلى مطلعها وصور كر من 
الكواكب والأفلاك وصور الناس والحبوان على اختلاف من النصبات والهيئات 
فن بين قائم وماش وماد رجليه وصافهما وسثمر لخدمة وحامل آلات ومشير بها. 


1 


متنا 


لمكتنانا 


لك هنا 


الفصل الام في اقتصاص ما شوهد من آثارها التديمة 

بنِئ ظاهر الأمرأته قُصد بذاك خكة أمور جليلة وأعمال شريفة وهيئات فاضلة 
واشارات إلى أسرار غامضة وأْها ل تخد عبن وم يستفرغ في صنعتها الؤسع جرد 
اله واشيق: 

وقدكان هذا البيت تمك على قراعد من حخارة الصوان العظلة الوئقة خفرتحتها 
الجهلة والمق طمعا في المطالب فتغير وضعه وفسد هندامه واختلف مرك ثقله 
ول بعضه على بعض فتصدّع صدوعا لطيفة يسيرة وهذا البيت قدكان في هيكل 
عظيم مين جحارة عاتية جافية على أتقن هندام وأحي صنعة . 

وفيها قواعد ع[ عرد عظىة وجارة الهدم متواصلة في جميع أقطار هذا الخراب وقد 
قتي في بعضها حيطان ماثلة بتاك اخارة الجافية وفي بعضها أساس وفي بعضها أطلال 
ورأيت عقد باب شاهتا ركاه خران فمط رجه لف #أواحد قد سقط بين يديه. 

وتجد هذه ألخارة ص الهندام لحر والوضع لتقن قد حفر ين أن منها نحو 
شبر في ارتفاع إصبعين وفيه صدأً الفماس ورحريته فتلت أن ذلك قود خارة البناء 
وتوئق لها ورباطات ببنها بأن جعل بين رين ثم يصب عليه الرصاص وقد تتبّعها 
الأنذال وللهدودون فقلعوا منها ما مشاء الله تعالى وكشمروا لأجلها كيرا من الخارة حتى 
يصلوا إليها ولتمراللّه لقد بذلوا الجهد في | سسخخلاصها وأبانوا عن تمك من اللؤم وتوغّل 
فى الدياسة: 

وأَمَا الأصنام وككزة عددها وعظ صورها فتيء' يفوت الوصف وِتََاورْ التقدير 
ونا انان أشكاليا واحكام هيئاتها والحاكاة بها الأمور الطببعية هوضع انتب 
بالحقيقة فن ذلك صم ذرعناه سوى قاعدته فكان نيَنَا وثلاثين ذراعا وكان مداه 
من جهة الهين إلى اليسار نحو عشر أذرع ومن جهة الذلف إلى الأمام على تلك 
النسبة وهوجر واحد من الصوّان الأحمر وعليه من الدهان الأحمركأته ل رده 
تقادم الأنام إلا جذة واليجب كل اليب كين حنظ فيه مع عظمه النظام الطببعئ 


والتناسب ا في . 
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الفصلالرام في اقتصاص ما شوهد من آثارها التديمة 
وأنت تمر أنكل واحد من الأعضاء الآلَة والتشابهة له في نفسه مقدار ما وله 
إلى سائر الأعضاء نسبة ما بذاك امقدار وتاك النسبة بحصل حسن الهيئة 
وملاحة الصورة فإن اختّلّشيء من ذلك حدث من القمِ بمقدار الخلل وقد أحكر ف 
هذه الأصنام هذا النظام إحكاما أي إحكام فن ذلك مقادير الأعضاء في نفسها 
انك م ترى لصم قد د بانفصال صدره عن عنقه عند الترقوة بتناسب بلي 
ثم يأخذ الصدر في ارتفاع الترائب إلى الكنْدوتين فيرتفعان عنا دونهما ويفرزان 
عن سائر الصدر بنسبة عيبة ثم يعلوان إلى حذ الخامة ثم تصور الحامة مناسبة 
لتاك الصورة الهائلة 5 در إلى الموضع المطمئنَ عند القصّ وزجة الزور وزر 
القلب وإلى تجعيد الاضلاع والنوائها كا هوموحود في الحيوان الحقيقي ثم تحدر إلى 
مقاظ الاضلاع ومراقٌ البطن والتواء العصب وعضل البطن يمينا وشمالاً وتوشرها 
وارتفاعها وانخفاض مادون السرة مالي الأقراب ثم تحقيق السرة وتوئرالعضل حولها 
تم الانحدار إلى الَنَةَ والخاليين وعروق الحالب والفروجح منه إلى عظي الوركن. 
وكذاك د انفصال الكنف واتصالها' بالعضد ثم بالساعد وانفتال حبل الذراع 
والككوع والكرسوع وابرة المرفق ونهري مفصل الساعد من العضد وعضل الساعد 
ورطوية الم وتوبّر الفصب وغير ذلك نما يطول شرحه . 
وقد صو رك بعضها قابضاً به عل عمود قطره شرك كب وصؤرت الاضون 
والأساريرالتي تحدث في جلدة الكنّ ما لى الخنص رعندما يقبض الإنضان كله وأما 
حسن أوجهها وتناسبها ضلى أل ما في القرى البشرية أن تفعله وأتم ما في الواة 
ً. لحرية أن تقبله و بق إلا صوره ة الم والدم وكذلك صورة الآذن وحتارها وتعارجها 
على غاية القَيل والتخبيل. 
وراك أسكين تاناخ سهما امد وب وصورقها غائلة ذا وقد ختا فهها 
النظام الطببع والتناسب الحيواني مع كإنههما أعظم جنة من الحبوان الحقيق جذا 


١‏ الأصل: اتصال؛ وكّبت إلها) أعلى السطر. 


وف 


حكيلق 


حكضفق 


حكتورق 


حكيكق 


حكيفق 





الفصل الام في اقتصاص ما شوهد من آثارها التدهة 

جد وقد تكسّرا ورّدما بالثراب. ووجدنا من سور المدينة قطعة صاللكة مبنية باسخارة 
الصغار والطوب وهذا الطو بكيير جاف مطاول الشكل ومقداره نصف الآجن 
الكرَوي' بالعرا قم أن طوب مصراليوم نصف آجر العراق اليوم أيضا . 

وإذا رأى اللبيبٍ هذه الآثار عذر العوام في اعتقادهم على الأوائل بن أعمارهم 
كانت طوبلة وجثثهم عظمة أوأئمكان لهم عصا إذا ضريوا بها الحرسعى بين أيديهم 
وذاك أَنْ الأذهان تقصرعن مقدار مابتحتاج إليه في ذلك من عل الهمندسة واجقاع 
الهمّة وتوف العريمة ومصابرة التمل والفكى من الآلات والتفرغ الأعمال 07 بمعرذة 
أعضاء الحبوان ويخاصّة الإسان ومكييرها وذسب! مها من بعض وكفية تركبها 
ونصباتها ومقادير 0 بعضها من عض ٠.‏ 

إن الصف الأسفل من الإسان أعظم من انلصف الأعلى منه أعني التثور 
بمقدار معلوم بخلاف سائر الحيوان والإضان المعتدل طوله تمانية أشبار يشير نفسه 
وطول يده إلى ص مرفقه أعني موضع فصاده' شبران دشيره وعضده شبر ونيم 
وهكزا جميع عظامه الضغار والكار والتب والسناسن #لاسّلاميات حافظة 
النظام في مقا ديرها وسب بعضها إلى عض . 

وكذلك سائر الأعضاء الباطنة والظاهرة كانخفاض اليافوح عن ذروة الرأس 
ونتوئه عم دونه وامتداد الجبهة والجبدنين وتطامن الصدغين ونتوء عظىى الوجنتين 
وسهولة الخذين وانخراط الأنف وين المارن واتفراج الخرين وامتداد الوترة ودقة 
الشفتين واستدارة الحنك وانخراط الفكيين وغير ذلك ما تضيق عنه العبارة وإئما 
يدرك بالمشاهدة وبالتشريج والتأمّل. 

وقد ذُ5 أرسطوطاليس فصلا في المقالة لكادية عشرة من كاب الحيوان له يدل 
على أن القوم كان لهم حذاقة واتقان لمعرفة أعضاء ٠‏ الحيوان وتناسبها وأن جميع 
ما أدركوه وان جل فهو حتير تافه بالقياس إل الأمراليتتي الطوع وها معدم 
ما عرفه الإضسان منه بالقياس إلى ضعف قَوتْه وبالقياس إلى باق نوعه تمن ليمز 


٠١‏ كذافي الأصل. ؟ الأصل: (أعني موضع فصاده) قبت أعلى السطر. 
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اعرقء لاه 
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الفصل الرام في اقتصاص ما شوهد من آثارها القديمة 

عنا قدر عليه م سيجْبٍ من الفلة إذا حملت حبة شعير ولا بنجب من الفيل إذا 
حمل قناطير . 

وهذا فص كلامه باصلاحي قال من الرن أن سكن ع أحم م التصاوير 
وعمل الأصنام واؤاغها 1" ولا شخن معرفه الأشياء 2 بالطسعة 
ولا سيا اذا قينا على معرفة عللها ولذاك لا ينبشي لنا أن بكره النظر في طباع الحيوان 
الحقير الذي ليس بكريم ولا يقل ذلك حرس يي 
الاضياة ٠‏ الطباعية سثيء جيب وإذلك ينبي لنا أن نطلب معرفة طباع كل واحد 

من الحيوان وغطر أن في جميعه شي طباعياً كيما لأله لم يطبع شيء منها على وجه 
الباطل ولا 5 جاء واتفق ولا بالت بل كل ما يكون من قبل الطباع فا يكون 
لنىء أعني حال القام وإذلك صار له 1 كن وم (افضيلة ضالة. قبارك الله 
أحين لذالقين: 

وأمّاباطن المحيوان وتجويفاته وما فيها من التجائب التي تشقل على وصفهاكبٌ التتثريح 
+الينوس وغيره وكاب منافع الأعضاء 7ه ؤإ نهر السيرمنه ب و#ودونه الور حسيرا 
ولا يجد له على ذلك ظهيراً وب مصداق قوله تعالى « وخَلِقٌ الْإنْمَالُ ضَعِيفا 4 . 

وأقول إن التتجب من الأمور الصناعية يضاهي التججب من الأمور الطباعية لأن 
الأمور الصناعيّة هي بوجه ما طباعية وذلك أنها حادثة عن قوى طباعية وك أن 
الهمندس إذا حرك ثقلآ عظييا استق أن ستيب منه مكذاك إذا مضع صورة من 
خشب مثلا تمرك تلك الصورة ثقلاً ماكان ذلك المهندس أحرى أن ايب منه 
«وآلله خَلْدَو وما تَحمَلونَ» . 

فتبارك من ملكوته سار في عالمي الغيب والشهادة « وف َلك ما سْبِصِرْونَ 4 
ونور جلاله ساطع فلا .ينهنهه جاب «١‏ تخلعائة آلأَمين ماني آلصدُو رز » 
ومن أشباح الموحودات بقدرته قائمة وبارادته متركة” وساكة وبنفاذ أمره فيها زحة 
وباقترابها من حضرة قدسه مستصجة وللكزها تشهد بوحدابنته ينها م بصوريته 
(وان مِنشَيْء رالا شَع حخدده)» . 


ءاه 


لحكقف 


لمكترك 


الفصل الرام في اقتصاص ما شوهد من آثارها القديمة 

وانجع إلى حديثنا الأول فتقول هذه الأصنام مع كثرتها قد تركها الاام. إلا الأقن 
جذاذا وشاذرقها أرهاما ولق يتاهدث كيرا منها وقد رثك عن صلعيه رس ريا 
ذراعان ولم بظهر في صورته كير تشوبه ولا تيز بن ورأيت صهاً وبين رجليه 
متصل به صغي ركأله مولود بالقياس إليه وهومع ذل ككأعظٍ رجل يكون وعليه من 
الملاحة وابهال ما يشوق الناظر إليه ولا يمل من ملاحظته. 

واحخَاذ الأصنام قدكان في ذلك الزمان شائاً في الأرض عام في الأم ولهذا قال 
تعالى في حق إبراهيم عليه السلام « إن اهب ركان أمّةَ قاب لَه حَنِيقَا ور يَكُ 
مِنَ اللشركن » أيكان 0 موحد فهوأمة بنفسه لاعتزاله إياهم واتفراده 
برأ يخالف آراهم ولا رأى بنو إسرائيل تعظم القبط هذه الأصنام وتجيلهم إيأها 
وعكوفهم عليها وألفوا ذلك وأْسوا به لطول مقامهم ينهم ثم رأوا قوم من أهل 
الشام عأكئين «على أطتام بز كلو يا وى آمل أن إلا م بز آل قال 
اك قم تجمَلُونَ 4 . 

ولأكان النصارى معدي وجمهورهم أقباط وصابئة نزعوا إلى الأصل ومالوا 
إلى ستة آبائهم القديمة في اتخاذ التصاوير في بيعهم وهياكل عباداتهم وبالغوافي ذلك 
وتوا فيه وربما تراموا في الجهالة والنوك حق يصوروا إلههم واللائكة حوله بزعمهم 
وجميع ذلك قايا نيهم من سنن أوا انهم وإنكان الأزائل يكرون الإله أن يدخل تحت 
إدراك عق أوحتي فضلاً عن تصوير وامما سهل على النصارى ذلك وجرآم عليه 
اعتقادهم الإلمية لدشر وقد حقّقنا القول في ذلك فى متالاتنا عليهم. 

وما زالت الملوك تراعي بقاء هذه الآثار وتمنع من العيث فيها والعمث بها وان كانوا 
أعداء لازبابها وكانوا يفعلون ذلك لمصا منها لبق تأرعا تبه بها على الأحقاب 
ومنها أنها تكون شاهدة للكنب المنزلة (إنْ القرآن الم ذكها وذكر اهلها فني رؤتها 

حُبر ابر وتصديق الأثر ومنها أنْها مذكة بالمصير ومنئهة على لآل ومنها أنْها تدلّ 
على سي ء من أحوال من سلف وسيرتهم وتو علومهم وصفاء فم وغير ذلك 
وهذا كله نمآ تشتاق النفس إلى معرفته وتؤثر الاظلاع عليه. 


الى 


01 


لحكتئكن 


اءدهة 


كلاه 


الفصل الام في اقتصاص ما شوهد من آثارها القدمة 
وأمّا في زسننا هذا فرك الناس سدّى وسُرحوا هملآ وفضت إليهم شؤونهم 
فكوا بحسب أهوائهم وجروا نو ظونهم وأطماعهم وعيل كل امرئ منهم على 
شكلته وبموجب ته وحسب ما قَسوّل له نفسه ويدعو اليه هواه لما رأوا آثارا 
هائلة راعهم منظرها وظنوا ظنَ السوء بخبرها وكان جل انصراف ظونهم إلى 
معشوقهم وأَجل الأشياء في قلوبهم وهوالدينار والدرهم فهم م قبل [البسيط): 


رةه 2 تون رو بحس عر اج 7 سراى رو واد 
وك شيْءِ رآه ظَنَهُ فَدَحاّ وَكل سَيْءِ رآه ظَنَّهُ آلسَّاقٍ 


فهم يحسبوذكل عا يلوح لهم أنه كلى مطلب لال شن مغطود في جبل أنه 
يفضي إلى كنز وكل صم عظم أله حافظ لال تحت قدميه وهومهاك عليه فصاروا 

سار علق يه وبالغون في تهديمه وشسدون صور الأصنام اماد هن بر 
عندها امال ويتخاف منها التلف ونتقبون الأنجار تَتبَ"من لا .مقارى أنها صناديق 
مقفلة على ذ<ائر وسريون في فطور الجبال سروب متلصّص قد أن البسوت من 
غير أبوابها وانتهز وصة لم يشعرغيره بها وهذه الفطور منها ما يُدخل حبوا ومنها ما 
يدخل رْحقا ومنها ما يدخ لحب على الوحوه ومنها مضائق لا يشسحب فيها إلا الضرب 
الضئيل وأكر ذاك إِنما هو فطورطبيعية في الجبال. 

ومن كان من هؤلاء له مال أضاعه في ذلك ومن كان فقيراً قصد بعض المياسير 
وقرى طمعه ووب أمله بأيمان يحلفها له وعلوم 2 أنه استأثر بها دونه وعلامات 
يدعي أله شاهدها حت ما 0 بعد ذلك مأله. 

وما يقوي أطماعهم ويددم إصرارهم | نهم ببجدون نواودس نحت الأرض فسيهة 
الأزجاء محكة البناء وفيها من موق القدماء الل النثين والينه الكثر قد لنوا ,كزان 
من ثياب القن لعله يكون على ايت منها زهاء ألف ذراع وقد نكل عضوعلى 
انفراده كاللد والرجل راصم ل قط داف بعد ذلك تلن جتة الت جملة 
حق يرج كالمل العظيم ومن كان يبع هذه النواويس من الاعراب وأهل الريف 


4.3 


لحكيك 


0 


الحكدات 


الفصل الام في اقتصاص ما شوهد من آثارها التديمة 

وغيرهم بأخذ هذه الأكفان فا وجد فيه تماسك اذه ثيا) أو باعه للوراقين يملون 
منه ورق العظارين. 

ويوجد بعض موتاهم في تويبت من خشب انيز تين وبوجد بعضهم في نواوس' 
من خارة ما رخام وما صوان وعضهم في أزبار مملوءة عسلاً حبني الثقة أنهم 
بفاكانوا يتقفون المطالب عند الاقرام صادفوا دا توما ففضوه فإذا فيه عسل فكوا 
منه فعلق في | صع أحدهم شمر خذبه فظهر لهم صبي صغير مقاسك الأعضاء 
يلب البدن يه ي. من الل والجوهر . 

وهؤلاء الموق قد يوجد على جباههم وعيونهم وأنوفهم ورق من الذهب كالقشر 
وقد يوجد منه أيضا على فرج الرأة وربما وُجد قشر من الذهب على جميع اميت 
كالفشاء وربما وجد عنده سي من الذهب والخلى والجوهصر وربما وجد عنده آلته 
التيكان ييزاول بها في حياته وأخبرني الثقة أنه وَجد عند ميت منهمآلة المزين مِسَنَا 
وموسى وعند آخرآلة الخام وعند آخرآلة الماك وبظه رمن حالهم أنه قدكان من 
سنتهم أن يدفنوا مع الرجل آلته وماله. 

وفعت انْطوائق عن الليقة هذه ستهم وتطيرون بمناع الينت أن يمسّوه أو 
ينتصرفوا فيه وكان لنا قرب دخل المبشة و مالآ منه مائنا أوقية من الذهب 
اله مات أوهوا رجلا مصرياكان معه على أخذ ماله تأخذه ماهم . 

وقدكان من سنتهم والله أعا أن على ليت بي مين العامة ب مدن 
قضاة بوصير وهي جاورة مدافتهم أنهم نشوا ثلاثة أقِر فوجدوا على كل مت 
ل ا ل له اباتك 
الثلاث فكان وزنها شسعة مثاقل والحكايات في ذلك أوسع من ان ,حصرها 
هذا الْكاب. 

وأما 57 في أجوافهم وأدمختهم من الثيء الذي سمونه مُوميا فكير جذا 
بجلبه أهل ازيف إلى الدينة وباع بالثيء النزر ولقد اشتررت ثلاثة أرؤس مملوءة 


١‏ الأصل: (توابيت) قبت أعلى السطر. 
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لحكون: 


الحكيكن 


المكتنل" 
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الفصل الام في اقتصاص ما شوهد من آثارها القدمة 
منه بنصف درهم مصريّ وأراني بائعه جْوالَ تملوة من ذلك وكان فيه الصدر 
والبطن وحشوه من هذا الموميا ورآبته قد داخل العظام ونشرنته وسرى فيها حقى 
0 جزء منه ورأيت أيضا على خف الرأس أثر ثوب الكفن وأثر النسا 
تقش فيه كا يرقم عل المع إذا حْمَتٌ به على ثوب. 

ا" إذا اشتدٌ عليه حر الصيف يجري ودلصق بما 
يدنومنه واذا رح على المرغلى ودحْن وتشممت منه راتحة القفر أو الزفت والفالب 
الله زفت ومرّ. 

وما الموميا بالحقيقة فشيء حدر من رؤوس الجبال مع لياه نم >دكالقار وبفوح 
منه راتحة زفت مخلوط بقفر وقال جالينوس الموميا بخرجج من العيو نكالقار والنفط 
وقال غيره هوصنف من القار يميق حيض الجبال وهذا الذي يوجد في تجاويف 
الموق بمصر لا يبعد عن طباع الموميا وأن تعمل بده إذا دو 

ومن أعب ما يوجد في مدافنهم أصناف الحيوان من الطير والوحش والحشرات 
وقد كن الواحد منها في كذاكذا ثو) وهو محتاط عليه محتفظ به وحتَرني الثقة أنهم 
وجدوا بدن نحت الأرض حك فضتوه فوجدوا فيه لفائف ياب القَنْب وقد تمعطت 
فأزالوها مع كثرتها فوجدوا نحتها غ92 ينا قد أحكر تقميطه وحذثقي آخرأنهم 
وجدوا صقرا فنشروا عنه من لفائف الثياب حت عيوا فوجدوه لم تسقط منه ردشة 
وحكى لي مثل ذاك عن هر وعن عصفور وعن حُنفساء وغير ذاك نمآ يطول شرحه 
وان ذكه. 

وح لي أيضا الأمين الصادق أنه كان بقوص -فاء إليه من .بحث عن المطالب 
فد واله أهم انمخسفت بهم هؤة موثمة أن فها دفن خرج معهم بجامة متسهين 
وحفروا فوجدوا زرا كييرا موثق الرأس بالحص فمتوه بعد الجهد فوجدوا فيه كالاصابع 
كد بخرق -ذلوها فوجدوا نحتها صيرا وهو سمك صغار وقد صار كالهباء إذا 

طار فتقلوا الزر إلى مدرينة قوص بين يدي الوالي واجقع عليه نحومائة رجل خلوا 

يع حى أنوا على آخره وهوكله صير مكذن إيس فيه سوى ذلك . 


1 


لمككنة 


لحكينة 


الحكيت 


الفصلالرام في اقتصاص ما شوهد من آثارها التديمة 

ورأيت أنا بعد ذلك في مداففهم يوصير من الجاب مالا يني به هذا الاب فن 
ذلك أن وجدت في هذه المدافن مغاير تحت الارض مبنية بإتقان وفيها رم مكننة 
في كل مغارة عدد لا بحخصى ومن المغاير ما هوتملوء برم الكلاب ومنها ما هومملو 
برم البقر ومنها ما فيه رم السنائير وأجميع مكذن بحخرق لقنب ورايت ت سينا من 
عظام ني آدم وقد تمشّىَحتى صاركالليف الأيض لقدمه ومع ذاك فك الم التي 
رأبتها صلبة متّاسكة جد يظهرعليها من | ةرمن ب الهاكين سنة سب 
وتمعين وخمس مائة الآت ذوها آخركبنا هذا ولا سا ما كان من اليم القديمة 

لااضية بالفت أوالقطران فنك تجدها في لون الحديد وصلابته ورزانته. 

ورأيت من جماجم البقرما شاء الله وكذلك جماجم الذنم وفزقتُ بين رؤس المعز 
والضأن وبين رؤس البقر والبران ووجدت شي البقرقد التصق بالأئان حت صار 
قطعة واحدة حمراء تضرب إلى السواد ويخرج اكد من ها ايع ركذا ومين 
العظام أحمر وبعضها أسود وكذاك في عظام الآدي ولتسيفيلن أن الأمان كانت مل 
الصير والقطران وقشرب به ثم يكنن بها فاذاك تصبغ اللم وتقيه وما نال منها العم 
صبغه ذاحمر أو | سود. 

ووجدت فى عذة مواضع تلالاً من رم الكلاب أعله يكون في جملتها مائة 
ألف رأس كلب أو يزيد وذلك مما يثيره الباحثون عن المطالب (إنّ جماعة يجعلون 
مكاسبهم من هذه القبور وأخذ ما سن لهم من النشب وا والخرق وغيره واستقرت 
جميم للواضع الممكنة فر أجن فيا راس ؤس ولا جمل ولا حمار فقي ق ذلك فى نسى 
فساكت مشايحخ بوصير فادروا إلى إخباري انهم قد تقلمت يهم ف ذلك 
واستقراؤهم إيأه فر بيجدوه. 

وأكر توابدتهم من خشب ايز وفيه القويّ الصلب ومنه ما صار في درجة 
اماد وخترني قضاة بوصير بجائب منها أنهم وجدوا ناوسا من حر ففضّوه فالفوا 
فبه ناوسا ففضّوه فوجدوا فيه تابو فضتوه فوجدوا فيه تحلية وهي سام أبرص مكذنة 
محتاطا عليها معزيا بها. 


ث4ءالا 


كعكلا 


ءالا 


مكديفا 


ووجدنا عند بوصير أهراما كيرة منها هرم قد انهدم وبققي قلبه فقسناه من مبدء 
أساسه فوجدناه لا .يتقاصرعن هري الجيزة وجميع ما حكيناه من أحوال مدافنهم 
بيوصير يوجد نحوه وأمثاله بعين شمس وبالبرابي وغيرها. ' 

واعل أن الأهرام لم أجد لها دكا في التوراة ولا في غيرها ولا رأيت أرسطو ذكها 
انما قال في أثناء قول له في السياسة كا كان من سئة المصريين البناء. والإسكندر 
الأأزوذسي” تاريخ صغير دك فيه اليهود والجوس والصابئة وتعرض لشيء من أخبار 
القبط وأما جالينوس ؤأته دكر الأهرام في موضع واحد وجعله من هرم السشجو<ة 
وقال في كاب شرح " الأهوية والبلدان لِقرَاط * فن أراد أن بتعلم صناعة النهوم فعليه 
بمصر فإنَ أهلها قد عُنوا بذاك عناية تام هذا معنى قوله. وقال في كاب عمل التشريح 
فن أراد أن يشاهدكيفية تركب العظام وهيئتها فينبني له أن يقصد الإسكدرية 
وشاهد موق القدماء. 

واعل أن القبط بمصر نظير النبط بالعراق ومنف نظيرة بابل والروم والأقاصرة 
بمصر نظير الفرس والأكاسرة بالعراق والإسكندرية نظيرة المدائن والفسطاط نظير 
خداد وميم اليوم مه الإسلام وشمله دعوة.بني العمسباس. 


١‏ وجميع . . . بغيرها: مكتوبة في حاشية الأصل. ١‏ كذا في الأصل. + الأصل: كُبت أعلى السطركامتان يحل أنْهما 
(موجز مترجم) . ؛ كذا في الأصل. 


علا 


اءكلا 


ءالا 





النصل للخامس يما شوهد بها منغرائب الأبنية والسفن 
الفصل النامس شما شوهد ما من 
غرائب الابنية والسشن 


وأا أبنتهم ففيها هندسة بارعة وترتيب في الغاية حئ أنهم قأما يتركون مكنا غفلاً 
حال عن مصمطة ودورهم فم وغالب سكاهم في الاعالي ويجعلون منافذ منازلهم 
تلقاء الشمال والرياح الطيّة وقأما تحَد منزلاً إلا وفيه باذاهّن' وباذاهنهاتهم كار 
واسعة للريح عليها تسالط ويحكمونها غاية الإحكام حت أنه يغرم علىعمارة الواحد 
منها مائة دينار إلى خمس مائة وان كانت باذاهنجات المنازل الصغار يغرم على 
الواحد منها دبنار. 

وأسواتهم وشوارعهم واسعة وأتهم شاهقة وسون اخ رالتحيت والطوب 
الأحمر وهو الجر وشكل طوبهم على نصف طوب العراق ويحكون قناوات 
المراحيض حت أنه ' تخرب الدار والقناة قائمة ويحفرون الكلف إلى المعين فيغبر عليها 
برهة من الدهرطوبلة ولا تفتقر إلى كنم . 1 

واذا أرادوا بناء ريع أو دار ملكية أو قبسارية استحضر المهندس وفرض إليه 
التمل تمد إلى العرصة وهي تلْ تراب أو نحوه فيقسهها في ذهنه وريها بحسب ما يقازح 
عليه ثم يصمرد إلى جزء جزء من تلك العرصة فيعمره وله بحيث ينتفع به على انفراده 
ويسكن ثم يصمد إلى جزء آخر ولا يرال كذلك حت تكيل ابملة بال الأأجزاء من غير 
حال ول سيراك 

وأمَا للسئاة فيسمونها الررْبية ولهم في بنائها إتقان حسن وصفته أن ,تحفر 
الأساس حت تظهر النداوة ونين الماء لخينئذ يوضع من من خفي ايز أو 
نجوه على تناك الأرض الندية بعدما مهد وكون عرضه تحوثلئي ذراع وقطرحلقته نحو 
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الفصل الخامس هما شوهد بها منغرائب الأبنية والسقن 

ذراعين مثل الذي يتجعل في قعرالْآبارثم يبنى عليه بالطوب واللجير نحو قامتين فيصير 
بمنزلة التثور فِأقِ الغواصون وينزلون هذه الي ويحفرونها وكلما : نبع الماء دهم 
الطين ال 0 
البناء نزل وكلما نزل غاصوا عليه وحفروا تحته والبّاء في أثناء ذلك يني عليه ويرفعه 
ولا ينال البنّاء يرفع والفؤاص نحته حفر وهو بثقله يخوص حت يستقز على أرض 
جلدة ونصل إلى لذ الذي ,عرفونه. 

خينئذ ينتقلون إلى عمل آخرمئله عل سمته وعلى عد أرع أذرع منه أوحوها ولا 
يزالون يفعلون ذلك ف طول الأساس المفروض ثم يسول الأساس كالعادة بعد 
ردم هذه الآار 5 أوثاذا راسية للبناء وعمدا تدعمه وتوثقه . 

وأا حناماتهم ف أشاهد في البلاد قن منها وضع ولا أتم حكة ولا أحسن منظ 
وخخرا ما وَل إن أحواضها م الواحد منها ما بين راويتين إلى أر روايا وأكز من 
ذلك' يصب فيه ميزابان اجا حار وبارد وقل ذلك يصبّان فى حوض صغير جد 
مرتفع فإذا اختلطا فيه جرى منه إلى الحوض الكيير وهذا الموض نحو ربعه فوق الارض 
وساره في عمتها ينزل إليه امسقم فيستتقع فيه وداخل الم مقاصير بأبواب وفي الس 
أيضاً مقاصير لازباب التخصّص حقٍّ لا يختلطوا بالعوام ولا يظهروا على عوراتهم 

وهذا امس بمقاصيره حسن القسئة ملم البنية وفي وسطه بركة مرحْمة وعليها 
أعمدة وقبة وجميع ذلك مزق الستوى” مفوف الجدران مبيضها مرحم الأرض 
بأصناق الرخام جرع باختلاق ألوانه ورخم الداغل يكون. ايا احنسن من ترخم 
درج وهو مع ذلك كان الضياء ٠‏ مرتفع الآزاج جاماته مختلفة الألوان صافة 
الأصباغ بحث 0 دخله الإضان م يور المروج منه لأَيّْه إذا 4 عض الرؤساء أن 
كذ دارا لجلوسه وتناهى في ذلك لم تكن أحسن منه. 

وفى موقده حكمة عيبة وذاك أن يكذ بيت النار وعليه قبّة مفتوحة بحيث ,يصل 
إليها لسان النار ورصف' على أفاريزها أرع قدور رصاص كدّدور الهراس لكلها 
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الفصل الخامس ها شوهد بها منغرائب الأبنية والسفن 
أكر منها وتتّصل هذه القدور قرب أعاليها يجار من أنابيب فيدخل الماء من يرى 
لبر إلى فسقيّة عظمة ثم منها إلى القدر الأولى فيكون فيها باردا على حاله ثم .يجري 
منها إلى الثانية فيضن قليلا ثم إلى الثالثة فسن أكثر من ذلك ثم” إلى الرابعة فيتناهى 
حره ثم فرج من الرابعة إلى مجاري ايام فلا يرال الماء جاريا وحار بس ركلفة وأهون 
بي راقص ان ا عي ا ل 

الهذاء إن الفذاء تتفل في الأمعاء وآلات الغذاء التى هي'' لكل حيوان وكأما صار 
الغذاء إلى مصير حصل له صنف من الهضم ومقدار من النضيم حت يصل إلى 
المعاء الأخير وقد تناه . 

واعل أنْ هذه القدوركلٌ حين حتاج إلى تجديد لأنَ النار تتنقّصها فتوجد القدر 
الأولى التي هي وعاء البارد قد تقصت أكثر من نقصان القدر التي هي وعاء الحارَ 
بمقدار بن ولذلك علد طبيعية إيس هذا موضعها. وبفرشون أرض الأَبُونَ التي هي 
مق النار نحو خمسين اردب ملا وهكذا يفعلون بأرض الأؤان لأنّ الم من طبعه 
حفظ الحرارة . 

وأَمَا سفنهم قكثيرة الأصناف والأشكال وأغرب ما رأيت فيها مركب شهونه 
الَتَيرَي شكله شكل شبّارة دجلة إلاأَنه أوسع منها بكر وأطول وأحسن هنداما 
وكة تلوح خدب غينة عكة وح ها أو كاش روز 
وبني فوق هذا أسعط يبت من خشب وعقد عليه قبة وف له طاقات وروازن بابواب 
إلى البعرمن 0 ثم تمل في هذا البيت خزانة مفردة ومرحاض ثم يوق 
بأصناف الأصباغ ويذهب ويدهن أحسن ذهان: 

وهذا حل الباراك والرؤساء بحيث يكون الرئس جالسا في وسادته وخواصه حوله 
والفلمان والمماليك قيام بالمناطق والسبيوف على تلك الرواشن وأطمتهم وحواتجهم 
في قعرالركب والملاحون تحت السط أيضا وفي باقي مركب يقذفون به لا يعامون شين 
من أحوال الاب ولا اركاب تشتخل خواطرهم بهم بل كل فزبق بمعزل عن الآخر 
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النصل للخامس يما شوهد بها منغرائب الأبنية والسفن 
ومشغول بما هو بصدده وإذا أراد الرئيس الاختلاء بنفسه عن أصحابه دخل للفدع 
واذا اراد قضاء حاجته دخل المرحاض. 
والللآحون بمصر على إلى ورائهم فهم في قذفهم دشيهون الحبالين في مشيهم 
القهقرى وشبهون في تحركهم السنن من يذب ثقلا بين يديه ومسثى به إلى خلفه 
وأمَا مالاحوالعراق فهم بمنزلة من يدفع الشمقل نحو أمامه ويدسر به ضفهم تتوجه 
وأما أي الحالتين أسهل والبرهان عليها فوضعه الع الطبيع وعلم تحريك الاثقال. 


١ك‎ 


الفصل السادس في غرائب أطصمتها 


فمن ذاك الييْدة وهي بمنزلة الخييص حمراء إلى السواد وهي حلوة لا في الفاية وتُّن 
من اليم بأن يت ثم بطي حت مخرج ذشاه وقزته في الماء مم يصئى وبطيز ذلك الماء 
حقٌ يغلظ م يدر عليه الدقق وعقد وبرفع باع سعر ايز وهذه شي نيدة بوش 
وقد يع ذاك الماء وحده حت بنعقد من غير دقيق وشَمِيّ النيدة المعقودة وهي أغلى 
من الآولى وأعلى . 

لصون ادا باسخراج دهن بزر ا لفل والسيلم الى وللستصيهون به ولتملون 
منه الصابون وصابونهم رطب أحمر وأصفر وأخضر وبه شبهت الصابونية 
واليه شسيت. 

وأا أطبنتهم فالموامض منها والسواذيج هي المعهودة أو قربة من المعهودة وأا 
لحلاة فغربة وذاك أنهم دون الدجاج بأصناف من الحلويات وسبيل ذلك أن 
يساق الدجاج ثم" يربى في الجلاب وبلق عليه بندق مدقوق أوفستق أو شاش أو 
بزر رجلة أو ورد ويطيز حقٌ ينعقد ًّ يبل ورغ وأميق هذه الأطيضة بالفستقية 
والبندقية والخمشناشية والوردية وسث النوية التي تعمّد يزر الرجلة لسوادها وتفّون 
في ذاك تفينا يحتاج إلى شرح أكثر من هذا . 

وأمَا الملويات الّذَة من السك فأصناف كيرة يودي استقصافها إلى الحروج 
عن الفرض وبحوج إلى وضع كاب مفرد وقد بذ منها ما يل لمداواة الأمراض 
ولأزياب الخمية من امرضى والناقهين إذا تاقت أنفسهم إلى الحلوى فن ذاك خبيص 
اليقطين وخبيص المزر والوردية لذ بالورد والزنجبيايّة لذ بالزتجبييل وكأقراص 
العود وأقاص اللمون والأقاص المسكة وغير ذلك 


الفصل السادس في غرائب أطتمتها 

وكيا ما سسعملون الفستق في أطبنتهم وحلوائهم عوض اللوز وهونما بع 
سدد الكبد ويتّدذون منه هرسة شم هرسة الفستق وهي اذيذة جد مسمنه 
ومواذها س دجاج مسلوق مس عر وجلاب جزءان ومثل من أبجميع أو شمعه 
نيع متشور موروس وكنية غزله أن : رات انك الترع وكين ورالدست 
عي روسك بويد لذي ل حل ينعقد ثم" بلق عليه الفستق 
وبضرب حق بط برع 

ومن غرب ما عدره رغيف الصيئّة وصفة كان بِوَخْذْ من الدقيق ارارق 
ثلاثون رطلاً بالبغدادي ونحن م مق أرطال ونصف شيرجاً عن خب الشكان 
م يقسنم بقسيين وبسط أحدهما رين ١‏ بيجة غاءا لذت لذلك سعة قطرها 
نوأرعة أشبار ولها عرى وثقة ثم د ثلاثة أخرفة مشونة محشؤة 
الأجواف بم مدقوق مقلوّ بالشيرج والفستق المهروس «الأفاويه العطرة الحارة 
كالقلفل والتحبيل والقرفة والصطكى 0 والكُون والهال والجوزة ونحو ذلك 
وبرش عليه ماء ورد قد ديف فيه مسك ثم بجعل على المرفان وبين خلالها عشرون 
دجاجة وعشرون روجا وخمسون حا هضه مشوي شو بالييض وعضه عحشؤ 
الم وبعضه مص بماء الحصرم أو بماء اللببون' أو خوذلك ثم يشر بالسنبوسك 
والتما الحشوة :الم بعضها وبالسكر ولخلوى بعضها وان سْئت أن تزيده خروةًا آخر 
ذه شرائم فلا بأس و اجات 

فإذا نُضد ذلك وصار كلقب نض عليه ماء ورد قد ديف فيه مسك وعود 
# خب القيم اثان من لين بعد أن مد رغينا ويم بين الرغيفين»م يلو الحشكان 
مكلا خرح منه نس أصلا م يقب إلى رأ س التنورحقٌ مّاسك عينه ويبتدئ 
0 خينئذ ترسل الصيئيّة في التنور بعراها رويد رويد وبصبر عليه ومهل”" 
رِ 4 وتورد وم حر 4 ١‏ سفزة ورشش عليه ماء ورد ومسك 
برغ 
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النصلالسادس في غاب أطلمنها 

وهذا الصنيع صل أن يحل مع اللوك د وأرباب الآرف إلى متصيّداتهم النائية 
ومنتزهاتهم النازحة ونه وحده 0 فها تتصيل سهز ال عسر التفتف ميل 
المنظرمشكور الؤبر بحفظ الحرارة مذة طولة. 

ا ل ار كر والصصناة ادنس 
ولكين والنيدة ونحو ذلك وشرابهم المزر وهو ننيذ تن من التتم ومنهم اضياك 
يأكلون الفأرالمتود في الصصاري والفيطان عند امحطاط النيل وتسمونه سما اللنط 
والصعيد قرم يأكلون الثعايين واميتات من المير والدوا وبأسافل الأرض قد يت 

يمن الي الأخضر دياط يكز أ الاك يطبن بكل ما يطيز به الم من 
ال والسئاق والمدقّتات وغير ذلاكف . 


آخر المقالة الأولى واحمد لله رب العالمين وصلِّ الله 
على سيد المرسلين د وآله الطيئين الطاهرين. 


الفصل الأول في الثيل وكيفية زباداته واعطاءعال ذاك وقوائيته 


الفصل الأول في الشيل وكيفيّة زباداته 


واعطاء عال ذلك وقوانيته 
ف اإرر املسم 


اع أن نيل مصر بمذ وقت نضوب مياه الأرض وذلك في شمس السرطان والأسد 
والسنبلة فيعلوعلى الأرض ويم ام ذا نزل عنها ُريت وزرعت ثم يكثر الندى 

في الليل جد وبه يتغذى الزرع إلى أن مستحصلر. 

ونهاية ما تدعو إليِه الحاجة من الزبادة ثماني عشرة ذراعا فإن زاد على ذلك فللّه 
يُروى أمكنة مستتعلية وكلله نافلة وعلى جهة التبزع ونهاية ما يزيد على جهة الندرة 
أصابع من عشرن ذراعا وعند ذلك استجعر أمكنة يدوم مكث الماء «غليا كرت 
زراعتها وسور من البلاد ما عادته أن يرع وبزرع نوما روي' مما عادته أن يشرّق. 

ولنسمر القانية عشرة نهاية الضروري ولنسمم المشرين نهاية الإواط وكل نهاية بين 
هاتين فلها ابتداء يقابلها فابتداء الضرورق سب عثثرة 5 ذراعا وشم ماء السلطان 
إذعنده مسقن الحراج ويروى به نحونصف البلاد ويل من القوت بمقدار ما يمأن" 
أهل البلاد سنتهم جمعاء مو اوت وكارك سائرا لو اتعنادة برقا بار عل سيت 
عشرة ذراعا إلى تمان عشرة وهذايغلْ مقدار مايمير أهل البلاد سنتين فصاعدا وما 
بالشمرخ ل عت عار حرام ورك با المرقر 511 ار تيل سدور 

سنتهم وكون قذر القوث متدار نتضالد عن سك ضغرة ذرام: 

0 إن البلاد قد شرت واشتقاقها من قولهم سْرئتِ الس 3 
طلعت وظهرت 00 إذا شررثه ليحف ومنه قبل أنا م التريق لآنْ لهوم 
الأضاح قلق قياا تسل ونه ايها قولهم سَرِقٌ نَّ بالماء وبالشراب لآن للاء 


. الأصل: ما انه آن يرع ما رَويَ. ؟ في حاشية الأصل: (يمون)‎ ١ 


حلذنا 


لذلحكف 





الفصل الأول في الثيل وكيفية زباداته واعطاءعال ذاك وقوائيته 


عند اللاغتصاص واضسداد الاق يظهر ويرز ولا يلل ولا كانت الأرض في 
السنة التي لا.يوفي نيلها بارزة لا يسترها الماء ولا يخفيها الثمر قبل سَرقَتْ وم تتفظ 
ف يتلها الثبن. 

ويجوز أن يكون التشريق من قولهم بع شرقية لأن الريح الشرقية والقبلية وهي 
الجنوب هما عندهم دليل نقص الماء وسببه والفربية والعرية وهي الشمال هما عندهم 
دليل الززادة وسببها فيكون معنى قولهم شَرَقَت البلاد أي كثر هبوب الريح الشرقية 
حي ننفت اماء وأظهرت الأرض ثم سمت الأرض شرقية باسم الريج وجمعت على 

شراق مثل كس وكاس ويج واي . 

وأنا اليل فوضل من ل يجال 12 يمن كال .1 ندل يقال تيه ويا واه 
وَل إذا أعطيئه والتيل اسم ما ينال مثل الرعي للمصدر والرعي لما يُرتى وليس هذا 
من غرضنا ولكته أمر عن فقلنا فيه. 

فتى نتقصعن الست عشرة ذراعا فهو ابتداء التغريط المقابل الإواط وك قد سقنا 
في الكّاب الكيير سني الإزاط والتفربط مذ الجرة إلى ساتنا هذه وأمَا هنا فنا 
نشل ما بق هد قل ماشرطنا: 

واتفق أن زبادة اليل بلغت في سنة ستٌ وتسعين وخمس مائة اثنتى عشرة ذراعا 
واحدى وعشرن إصبعا وهذا المقدار نادر جد فإِنّه لم يبلغنا مذ الجرة إلى الآن أَنْ 
اليل وقف على هذا الخد قظ إلا في سنة مست وخمسين وثلائمئة فإ وقف على 
دون هذا المقدار ريع أصاع وأا وقوفه على ثلاث عشرة ذراعا وأصاع فإله وقم حو 
سث مرآت في هذه الذة الطولة وا وأمَا أرم عشرة ذراعا وأصاع فاه وقم نحو عشرن 
ملوأ وأا خيس عقرة قرت فأكز من ذاك 6كين : ١‏ 

ونحن نسوق أحوال زبادته في هذه السنة أعنى سنة ست وتسعين وخمس مائة 
ثم نتبع ذلك بما حصل عندنا من علل ذاك وقواندنه فقول إنَ العادة جارية أن تبتدئئ 
الزيادة من ا وتعطم في مُسرى' وتشناهى في توت" أو بابة ثم تحط . 


١‏ الأصل: كثيرًا. ؟ كذا فى الأصل. * كذا في الأصل. 
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الفصل الأول في الثيل وكيفية زباداته واعطاءعال ذاك وقوائيته 


فدذل أببب في هذه السنة وابتدأً الزيل تررك بالزيادة وان قبل ذلك بغ وشهرين 
قد بدت فى ماله خضرة م سلقية تمكثرت وظهرت في راتحته ذزة ' دبهة وعفونة 
حلي د كآنه عصارة الساق إذا بتي أَيام) حق يمفن. 

وجعاتٌ منه في وعاء ضبق الرأس فعلاه سحابة خضراء زفعتها برفق وتركمها بحت 
واذا بها حلب لا شاك فيه ويقى الاء بعد رفع هذه الحعابة عنه صائيا لا خضرة 
فيه إلا أن طتمه وريحه باقبان وتجد فيه أيضا أجساماً صغارا نباتية مبثوثة كالهباء 
لا تزيسب وصار أرباب المية تبون شريه ونا دشريون ماء الآبار . 

وليه بالنار لم مي أنه يصلٍ بذاك 5 وصّى الأطباء أن يُفعل بالمياه التغيرة 
واد طتمه وريحه كراهة وسهكا فوجدت علة ذلك أنْ الأجزاء النباتية التى هي مبثوثة 
فيه يلظلف الطِين جوهرها ختلط بالماء اختلاطً اشدّ من الأول فظهر التغيْر في 
ريحه وطعمه أَكرُ وبصير ذلك بمنزلة الماء ٠.إذا‏ ظ فيه سلق أو خل أوقوونيان قار 
تمرح بين الماء , وأطيق: الات ونا الا الذي يصلح ا 
الذي تيره بخالطة أجزاء أرضيئة وألها تتقصحل عنه بالطو لآلأوالاء. حيندد بلطف 
رسب فيه. 

م له دامت خضيته أيام) من رجب وشعبان ورمضان واصحلت في شؤال 
وكان بنصحب الخضرة دود وحيوانات أجميّة وهذا التغيير في الماء يكون بالصعيد أكثر 
لأ اوت إل ليدم والعدقن:. 

وانتهت زبادته في المادي عش رمن توت إلى اثنتي عشرة ذراعا واحدى وعشرن 
إصعا ثم الحظ وورد في شوال رسول ملك الحبشة داك ينتضيّن موت 
مطرانهم يلفس عوضه وذك فيه أن مطرهم في هذه السنة ضعيف وأَنَ النيل قليل 
ال لذلك. 

وكا اقتصصنا في ذلك الاب حال الثيل في هذه السنة وفي السنين الحوالي 
رجاة أن غثر على نسب ببنها وأعراض لها تقف منها على المتدَدات من أحوال 


١‏ الأصل:دؤةٌ. 
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حلقن 


حلحرن 


١ 


لحك 





الفصل الأول في الثيل وكيفية زباداته واعطاءعال ذاك وقوائيته 

الثيل في سني الزيادة وسني التقصان مكنا تقدمة المعرفة وأخذ الأهبة والإنذار 
اللرادت للركة. 

فإنْ أقاطل الصعيد يرون أنهم يتكيتون على مقدار الزيادة في السنة من 
طبن معلوم الوزن .تجتمونه في ليلة معروفة ويزنونه غدوة فيهدونه قد زاد فيحكون 
من مقدار زبادته على مقدار زبادة اليل وقوم يتكهون من حمل النضل وقوم من 

سيل القل. 

القاع يراد به مستقر بركة القياس الذي 5 منه انتهاء نتقصان النيل وزيادته 
وانتهاء نقصانه اس الاحتراق' يت الغالب من حال القاع أَنْه إذاكان أقلّ من 
اللعتاد إن الزيادة في تلك السنة تكون أقلّ من المعتاد هذا حكمه الأْرِيَ فإن أنت 
الخضرة في أؤل زبادته وقيلها قري الظنْ بضعف جربته فإن طالت ام الخضرة 
وضعف مقدار الزيادة قري الظنّ جذًا بقلته فإن دامت الخضرة في أببب فَذن 
7" 

وعلل هذا ظاهرة أماكون قلَة القاع دللا على قله الزادة فلن الطر الذي هو 
عل الزيادة ب بنبنى أن يكون فيه من الكارة ة مايرة القاع إلى الخالة المعتادة ثم يزيد عليها 
الزيادة المعتادة د لاتى نها أمط !كل سعفولا توبيد كل قت . مغاله أن 
القاع إذاكان ذراعا مثلاً فنبغي أن تكون الزيادة خمس عشرة ذراعا سىَّ بلغ ماء 
السلطان فإن كان القاع ست أذرع رع احتاج من الزيادة إلى عش رأذرع رع وكن هذا 
أسرمن الاؤل. 

وأيض] فإنْ جرية النيل الأصليّة ماذتها عيون وأمًا زبادته فاذتها أمطار وتقصان 
العيون دليل على احتراق السنة ويس الهواء وقلة البخار فِعَلَ الطر اذاك. 

وأيضا فإِنَ ال الزائد على التاع أكثره في الغالى ثلاث عشرة ذراع) فإذا كان القاع 
دواع اد ذراعين م زاد عليه أكثر امد وهوثلاث عشرة ذراعا لم يلق ماء الساطان: 
رأَيثٌ الذ خمس عشرة ذراعا وذلك في سنة الحصب الائية بعد لهدب. ' 


. القاع يراد به . . . الاحتراق: جملة مكتوية في حاشية الأصل. ؟ رأيتُ . .. الجدب: مكتوية في حاشية الأصل‎ ١ 
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الفصل الأول في الثيل وكيفية زباداته واعطاءعال ذاك وقوائيته 


وأمَاكون الخضرة دليلاً على قَلَة الزيادة فلآن النيل الماضي يغادر نقائ وتوا 
ديه ينطب ومضها كان ,يفطن ورأبين ذا ريك :ها أمطازرشعيةة اخنافات 
بها وصبتها إلى النييل ولم يكن فيها من الكثرة ما غلب على النقائ تمصلحها بل النقائ 
تغلب على الامطار التصلة بها تحيلها إلى الفساد وبنحظ منها مقدار بعد مقدار 
وتتواصل اليا وكأما كانت الأمطار أضعف وأقِلَ كانت أيام جرية النضرة أطول 
إذاكانت أمطار قوّة غسلت تلك المستنقعات وغليت عليها وحدرتها سرعة مغمورة 
بطين تجرفه بقوتها يق منظرها وتعق أثرها. | 

وأيضا فَإنْ الأثهار الخارجة من جبل القمرتحقع بآخرة إلى برك عظية ذات 
مساحة مسيعة ومن هذه البرك .بخرح هذا النييل ولا سك أَنْ هذه البركة ماؤها دائم 
5 ولا يدا شطوطها وضخباضتيها فإذا وقع الوسب وجرى إليها سيوله أثارت 
ماف قعرها وحكت مأكان سأك فيها الكت اما في الشطوط إل الأوضاط 
اشع إلى عل الحرية واسصويي 

ونا كن لكر ا دليل التقصان فلأنَ أببب مظئة الزيادة وغلبة الماء على 
هذه الأوعات فإذا قي على خضرته إنان زبادته آذن بقلته وهذه الأجراء الشاتية التي 
نصوصيس الماء نما يي حطام اللنات ت التحويع في الماء وحوله كالبردي والدس والسهار 
لبان وغبر ذلك معن فيه وتتتصغْرأجرزاؤها وتنبعث معه ويا يوجب ابعاثها أيضا 
نقصان الماء من تلك البرك إن ماءهلأ إذا قل اتصلت الجرية بقعرها وشحب كدرها 
وراسبها وإذاكانت عبرا كانت الكربة من أعلاها وصفوها فاعرف ذلك. نين من 
هذا أن ماه دجلة والثرات وغرغي] أقضل عن ماد لين ولا سيدا عبد تقصانها لأن فاك 
أت من منابعهاماهي وعلى هيئتها وأا النيل فنا يجري من بطيعة ماؤها دائم عطن. ' 

ولهذا لا تأت هذه الخضرة إلا في السنة التي يحترق فيها الثيل تكن اداه 
أسدّكان ظهور الخضرة أَكْر وفي السنة التي يكون نيلها غر لا + برق لا ترى 
الخضرة أن كزته لكارة مبدئه وارتفاع جريته عن مقركلورته. 


. يتين . . . عطن: مكتوبة في حاشية الأصل‎ ١ 
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الفصل الأول في الثيل وكيفية زياداته واعطاء عال ذاك وقوائيته 

فإذا اجمّعت هذه الدلائ ل كلها أوجلها فى سنة فظن ظء قو بأَنْ الزيادة قليلة 
نها هذه نلدة هذا الاقضاص نرقه راك أهرينها أن من ,أن بس إذا شاف 
إلى ما يشاهده يوشك أن يعثر منه على مناسبة أو دلالة أخرى على مقدار الزيادة 
والقصان في كل سنة. 

ومنها أن أصصاب الأحكام النهومية إذا تأمّلوا المدد التي بين التقصانات والززادات 
واعتبروا أحوال الكواكب والاقتزانات فيها وطوالع مصر وبلاد السودان وأرباب 
الولايات فيها من الكواكب وبرئحوا ذاك أمكن أن تقوم لهم مما يتكزر صورة تحريئة في 
مقدار الزيادة والتقصان فت إلى الآن ل أرشضجي مصر بذلك عناية وم أجد عندهم 
ما تسكن إليه النفس سوىكرو لا يني على أصل فإه بهذا الطريق سرح معطم 
أحكام النجوم وذاك أنْهم شاهدوا حوادث أرضيّة تقترن بنصبات فلكية وحركات 
علوتة ورصدوا ذلك فألفوه يتكر فنسبوا تلك الحوادث إلى تلك الهميئات والنصبات 
فصاروا متى عثروا في تسييرهم للركات الاننخاص العلوية على مثل تلك النصبة 
والههيئة حكموا بوقوع مثل تناك الحادثة . 

ويروى عن أهل الرية من قدماء الأقباط أنه إذاكان الماء في اثني عشر يوم من 
مسرى اثنقق عشرة إصبعاً من انق عشرة ذراعا فهى سنة ماء والا فالماء ناقص. 
هذا عرب. ١‏ | 

ورأيت بعض من شرح المُرة إبَظاميوس دك في تفسير الكامة الأخيرة التي يقول 
في أؤلها الزيازك تدلّ على جفاف الأضخرة فإذاكانت في جهة واحدة دأت على 
رباح تعرض في تلك الجهة واذاكانت شائعة في الجها ت كلها دلت على نقصان المياه 
واضطراب الهواء وعلى جبوش تختلف. فقال هذا الفسر إِف أذ في سنة تسعين 
ومائتين أن الشهب بمصرانتثرت وعنت الو ار فارتاع الناس لها و تزل تكثر 
ف يمض لذلك جزء من السنة يسيرحقٌ ظوئ الناس وبلغ نيل مصر ثلاث عشرة 
ذراعا واضطرب الناس اضطراباً زالت به دولة الطولونّ من مصر وانتثرت في سنة 


١‏ هذا يجراب: مكتوبة في حاشية الأصل. 
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الفصل الأول في الثيل وكيفية زباداته واعطاءعال ذاك وقوائيته 
ثلائمائة من سائر جهات الو ققص النيل أيضا ووقمت هَمَرّجات واضطراب 
في الملكة. 
وهذه لتمري دلائل قونة ولكنها عامّة جميع الاقاليم وليست خاصّة بمصرفقط على "٠.0‏ 
لَه أيضا قد وقم هذا الحادث بعينه في سنتنا هذه من تناثر الكواكب في أؤلها وذشيش 
الماء فى آخرها وتغير ملك مصر فيها مه الملك العادل بعد حرب كانت بدنهما. 
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الفصل الثاني في حوادث سنة 
عي وضعين وخمس مائة 


ودخلت سنة 0 مفارسة ة أسباب المق وقد يرس الناس من ربادة الزيل 
وارتفعت الأسعار وألقطت البلاد وأشعر أهل البلاء وهرحوا من خوف الجوع 
وانضوى' أهل السواد والريف إلى أمهات البلاد ونج كير منهم إلى الشام 
والمغرب وخاز والهن وتفرقوا في البلاد أيادي سبا ومُرقوا كن مُمَرّق 4 ودخل 
إلى القاهرة ومصرمنهم خلق عظيم واشتد بهم الجوع ووقع فيهم الموت وعند نزول 
القريياجل ون الهواء ووة قع امرض والموتان. 

واشتد بالفقراء الجوع حي أكلوا الميتات والججبيف والكلاب والبعر والأرواث 
3 2 تهذوا ذلك إلى أن أكلوا صخا« بني آدم فكرا ما يعثر عليهم ومعهم صغار 
مشويون أو مطبوخون نيأ رصاحب الشرطة بإحراق الفاعل لذلك والأكل زوات 
صغيرا مشو في قن وقد أحضر إلى دار الوالي ومعه رجل وا مرأة رتم الناس أنهما 
أبواه أمر باحراقهما ووجد في رمضان بمصر رجل وقد جردت عظامه عن اللم فأكل 
وبقي قفص م يفعل الطباخون 2 مكل هذا أعوز جالنوس مشاهدته ولذلك 
تطلبه بكل حيلة وكذلككل من آثر الاظلاع علىعر التشرع . 

وحين ما م م الفقراء في أكل قي 7 الناس يتناقلون أخبارهم وبفيضون في 
ذلك استفظاعا لامره وتجباً من ندوره 'م اشتذ مهم اليه وضراوتهم عليه بحيث 
5 معيشة ومطيبة ومدّخرا وتفنّوا فيه وفشا عنهم وتعديكل مكان هقان 
مصر فسقط حينئذ التيجب والاستبشاع واستهيجن الكلام فيه والسماع له ولقد رآيت 
از ل تتعيوا رماع ف الوق وقد رسيا بسر يوق حال عند اهل 
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السوق ذاهلون عنها ومقبلون على شؤونهم لم أر فيهم من يجب لذلك أو يتكره 
فعاد تخي منهم أَسْدَ وما ذلك إلا أكثرة ة تكززه على .إحساسهم حثٌ صار في حم 
الألوف الذي لا ستق أن تيجب منه. 

رارك ت قبل ذلك ببومين صي نالرهاق مشو وقد أخذ به شابآن أ بقتله 
وشيّه وأكل عضه. 

وفي بعض اللياليي بعيد صلوة المغر ب كان مع جارية فطيم تلاعبه لبعض المياسير 
فيا هو إلى جانبها اهتلت غنائها عنه صعلوك فرت بطنه وجعلت تأكل منه 
نيا وحكى لي عدّة نساء أنه يتونب عليهنّ لاقتناص أولادهن وحامين عنهم بمجهد هن 

ورأيت مع امرأة فطلم لين استحسنئه وأوصيتها بحفظه لكت لي أنها يبنا تمثي 
على الم انقض عليها رجل جاف ينازعها ولدها فترامت على الولد نحوالارض حت 
أدركها فارس فطرده عنها وزعمت أهكان يهم بككل عضو يظهر منه أن بأكله وأن 
الواد يقي مذة مريضا لشذة تحاذبه المرأة والمفترس. 

وتجد أطفال الفقراء وصبيانهم من ل . بق له كيل ولا حارس منبئين في جميع 
أقطار البلاد وأرقة الدرو بكاجرا د النتتشر ورجال الفقراء ونساؤهم يتصيّدون هؤلاء 
الصغار وتغذون بهم وما مث عليهم في الندرة طلا بحسنا التحفظ وأكر ما 
كان يطلع من ذلك مع النساء ٠‏ وما أظ العلّة فيه إلا أنْ النساء أقلّ حيلة من الرجال 
وأضعف عن التباعد والاستتار. 

وقد أحرق بمصرخاصّة في أيام سيرة ثلاثون امرأة كل منهن تقر أنها أكلت 
جماعة ورأيت | مرأة قد أحضرت إلى الوالي وفي عنقها طفل مشوي فضرت أكر 
من مائتي سوط على أن تقر فلا تحير جوابا بلى تجدها قد اخلعت عن الطباع البشرية 
م تحبت فاتت على لكان وإذا أحرق أكل أصبم وقد صار مأكولا لأنه يعود شوا كرا 
ولستغنى عن طينه . 

ثم فشا فيهم أكل بعضهم بعضاً حت تفانى أكرهم ودخل في ذلك جماءة من 
المياسير والمساتير منهم من يفعله حاجة ومنهم من يفعله استطابة وحكى لنا رجل 
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أنه كان له صديق أدتم في هذه النازلة فدعاه صديقه هذا إلى منزله ليأكل عنده على 
ما جرت به عادتهما قبل فلما دخل منزله وجد عنده جماعة عليهم رثاثة الفقر وبين 
ايديهم طبيي وكير الم وليس معه خبز زابه ذاك وطلب الرحاض فصادف عنده 
خزانة مسشعونة بريم الآدمئ وبال الطري فارتاع وخرج ارا 

وظهر من هؤلاء البثاء من ,يتصيّد الناس باصناف الحبائل ويجتلبونهم إلى 
مكامنهم بأنواع للخاتل وقد جرى ذلك لثلاثة من الأطباء ممّن ينتابني أما أحدهم 
إن أباه خرج ف برجع وأمًا الآخر فإنْ امرأة أعطته درهمين على أن يصعبها إلى 
مريضها فلا توغلت به مضايق الطرق استراب وامشع عنها وشم عليها فتركت 
درشميها وانسلت. 

وأا الثالث فِإنَ رجلا استصصبه إلى مريضه في الشارع بزعمه وجعل في أثناء 
الطربق يصدّق بالكتر وبقول البوم يتنم الثواب وتضاعف الآجر «وليِشلٍ هذا 
يمل الماملون» . تمك رح ارتاب منه الطييب ومع ذلك خسن الظنّ هلبه 
وقوة الطمع ذيه سىَّ أدخله دارا خرية اد استشعاره وتوف ف الدرج وسبق 
الجل ذاستفخ حرج إليه رفيقه يقول له هل مع ,إبطائك حصل صيد ينفع رع 
الطيب 81 ممع ذلك والقى نفسه إلى !صطبل من طاقة صادفها لسعادته فقام إليه 
صاحب الإصطبل يسأله عن قضيته وأخفاها عنه خوياً منه أيض) فقال قد عامت 
حالك فَإن أغل هذا المتزل يذتحون لأس بالحختل . 

وؤجد بإِظنم عند عظار عذة خوايئ تملوءة بلم الآدي وعليه الماء وال فسألوه عن 
علة اتخاذه والاستكار منه فقال خفت إذا دام الجدب أن يهزل الناس. 

وكان جماعة من الفقراء قد أووا إلى الجزيرة وتسثروا بييوت طين يتصيّدون فيها 
الناس ففطن لهم وظلب قتلهم فهريوا ووجد في ببوتهم من عظام بن آدم سَيء 
كروورن القة أن الي وجد في ببوتهم أرع مائة © 

ويمآ شاع وشم من لفظ الوالى أَنْ امرأة أنته ساؤزة مذعورة تلك أنها قابلة وأنْ 
قوم استدعوها وقذموا لها صحا فيه سكاج محم الصنعة مكل التوابل فألفته كثير 
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ل مايا للم العهود فتقززت منه ثم وجدت كار فت متفيرة قيالنيا عن للم 
فقالت إن فلانة السعينة دخلت اتزورنا ذذبحها أبي وها هي معلقة آراب. فقامت 
قبل إلى الحزانة فجدتها بير لم ذلا قصّت على الوالي القصّة أرسل معها من عم 
الدار وأخذ من فيها وهرب صاحب النزل ثم صاغع عن نفسه في الحفية بثلاثمائة 
دنار ليحقن بذلك دمه. 

ومن غررب ما حدث من ذلك أنْ امرأة من نساء الأجناد ذات مال وسار 
كانت حاملاً وزوجها غائب في الخدمة وكان بيجاورها صعاليك فْمَت عندهم 
رائحة طبيعز فطلبت منهك من عادة الحبالى فألفته لذيذا فاستزادتهم وعموا أله نفد 
فسألتهم ع نكينية عمله فأسرُوا إليها أله للم بني آدم فواطأتهم على أن يتصيّدوا 
لها الصغار وترل لهم العطاء اكز اك يارت ربت عله لبا 
السسية وثى بها اها نر مها لالد عندها من اللم والعظام ما 
إشهد بصحة ذلك ست مقيدة وارجن قتلها احتزاما لزوجها وإبقا على الولد 
في جونها. 

ولوأخذنا نق كل ما نرى ومع لوقعنا في التهمة أو في الهذر وجميع ما حكيناه 
نما شاهدناه ل نتقصّده ولا تتبعنا مظاته وانما هوشيء صادفناه اتقانًا بل كيرا ماكت 
َو من رؤبته لمشاعة منظره وأمًا من تين ذلك بدار الوالي فإنْهِ جد منه أصناً 
تحض رمع آناء اليل والنهار وقد يوجد في قدر واحدة اثثان وثلاثة وأز ووجد في 
بعض ا ب ا ا ا ا 
رأ سكييرٍ وبعض الأطراف موا عر وأصناف من هذا الجنس تفوت الإحصا 

وكان عند جام بن طولون قوم خطفون الناس ووقع في حبالتهم شيم 0 
يس لكب غات ةلذ ولك مض قيام بام مص وتفي حمل 
قوم آخرين بالقرافة فتداركه الناس فلص من الوهق وله حصاص وأمًا من خرج عن 
أهله فر يرجع إليهم ذا قكير. 


. فوُجد عندها: مكتوبة في حاشية الأصل‎ ١ 
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وحكى لي من أثق به أنه اجتاز على امرأة بخربة وبين يديها ميت قد ان وتنز 
وهي تأكل من أسخاذه فأنكرعليها فزعمت أنه زوجها وكثرا ما يدّعي الكل أن المأكول 
ولده أو زوجه أو نحوذلك ورف مم عوز صغير تأكله فاعتذرت 1 قالت إِنما هو 
ولد ابنتي وليس بجني متي ولأن أكله أنا خير من أن يأكله غيري. وأشباه هذاكير 
جد حي أنْك لا تمد أحدا في ديار مصر إِلَا وقد رأى شي من ذلك حي أرراب 
الزوايا والنساء في خدورهن. 

ويما شاع أيضاً نبش القبور وأكل الوى وبيع مومهم وهذه البلية التي شرحناها 
بدت في عن باد مسر يس ف تدأ ١‏ ناس أكخرن م سوان 
وقوص والقوم ل لح والإسكدرية ودمياط وسائر النواحي وختربي عض أصوابي 
وهو تاجرمأمون حين ورد من الإسكندرية بكثرة ما عإين بها من ذلك وأعب ما 
حى ل أنه عإإن أرؤس خمسة صغار مطبوخة في قدر واحدة بالتوابل الجيّدة . 

وهذا اللقدار من هذا الاقتصاص كاف فاق ونكت قد أسهبت أعتقد أَني 
قد قصرت. 

وأمَا القتل والفتك في اللواحي تكثّر فاش في <« كلفَيج 4 ولا سيدا طريق الفيوم 
والإسكندرية وقدكان بطريق الفنوم ناس في مراكب يرخصون الأجرة على الاب 
فإذا توشطوا بهم الطرق ذحوهم وتساهموا أسلابهم وظفرالوايي منهم بجاعة ل بهم 
وأ بعضهم عندما أوجع ضر أَنْ الذي خصّه دون رفقائه سئةٌ آلاف دينار. 

وأمَا موت الفقراء هرالاً وجوعا فأمر لا يطيق عامه إلا الله سجعانه وتعالى وائما نكر 
منه كالأتموذج يستدل به اللبيب على فظاعة الآمرفالذي شاهدنا بمصر والقاهرة 
وما تاخم ذلك أَنْ الماش إن كان لا ب 
في السياق أو على جمعكثير بهذه الخال وكا وكان يرم من القاهرة غامة إلى المرضاة 
كل يوم ما بين مائة إلى خمس مائة وأمّا مص رفليس لموتاها عدد يرون ولا يوارون 
8 ل خْرْ عن رصهم فقوا في الأسواق وبين البسوت والدكككين وفيها والبت منهم 

ظم وإلى جانبه الشواء والخباز وتحوه. 
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وأمَا الضواحي والقرى فإله هاك أهلها قاطبة إلا ما شاء الله وعضهم الى 
عنها اللهم إلا الأئهات والقرى الكار كُوص والأسموئين والهلة ونحوذلك ومع هذا 
أينا ل بق فها لا عله التسم وان الاق بي بالبادة غلا جمد فيها ناخ صريمة 
وجد ابوت مققّة وأهلها موق متقابلين بعضهم قد رم وعضهم طري وربما وجد 
في ابيت أناثه ويس له من يأخذه. 

ثني ذلك غير واح د كل منهم بحي ما يعضد به قول الآخر قال أحدهم 

دخلنا سدينة ف ند فيها حيوان في الأرض ولا في السعا. آنا السوت فآلفينا أهلها 
م قال لله عر وجل لجَعَلناهم حَصيي دآ امن 4 فتهد سكل كل دار موق فيها 
زيول وزوعنة و ولادة . قال ثم اتتقلنا إلى باد آخ ردك لنا أتمكان فيه أريم مائة دكان 
لنباكة” فوجدناهاكالتٍ قبلها في الحراب وانْ الحائك في بثر حيكككه ميت وأهله موق 
حوله لحضرن قول الله تعالى « ران كانت صب واحدة دام خسايدون» . 
قال ثم” انتقلنا إلى بلد آخر فوجدناه كالذي قبله ليس به أنيس وهو مشحون بموق 
أهله. قال واحتّحنا إلى الإقامة به لأجل الزراعة فاستأجرنا من .ينقل الموق مما حولنا 
لانيل كل عشرة بدرهم . . قال ولك قد بذات البلاد بالذئاب والضباع ترتع في 
لوم أهلها. 

ومن جيب ما شاهدت أن كنت يوم مشر على النيل مع جماعة فاجتاز علينا 
في نح ساعة نو عشرة موق كأنهم القرب النفوخة هذا من غير أن نتقصد رؤتهم 
ولا أحطنا بعرض العر وفي غد ذلك اليوم ركنا سفينة إنا أشلاء : الوق في لش 
وما نارول #اقنها إن حر اب شٍالمنْصُلٍ . ورت عن صينّاد بفرضة تيس 
له مرّ به في بحض نهار أرع ماثة غريق يقذف بهم النيل إلى ارال . 

وأمًا طريق الشام فقد تواترت الأخبار أنها صارت مزرعة لني أدم بل مخحصدة 
وأنْها عادت مأدية مومهم الطير والسباع وأنكلابهم التي صصستهم من منجلاهم هي 
التي تأكل فيهم وأو من هلك في هذه الطريق أهل الف عندما التجعوا إلى الشام 
وانششروا في هذه المسافة مع طولها كالمراد الممسوس و تزل تتواصل هلكام إلى 
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الآن وانتهى اتجاعهم إلى الموصل ويخداد وخ خراسان وإلى بلاد الروم والمغرب والمن 
ومُرقوا في البلاد كل مَمَرَّق ) . وكيرا ماكانت الرأة تلص من صيتها في 
الزحام فيتضوّرون حقٌ يموتوا. 

وأا بيع الأحرار فشاع وساغ عند من لا يراقب الله حت ثباع الجارية الحسناء 
بدراهم معدودة وعرض عل جاريتان مراهقتان بدينار واحد ورايت مرة اخرى 
جاريتين إحداهما ب؟ ناد يولهما أحد عد #ورها. وسألتني امرأة أن اشتري 
انها وكائق خيلة دون البلوغ مخمسة دراهم فم ترك أن ذلك حرام فقالت خذها 
عدن وكيا عا يترافق الفنياء والولداكة الذين نيهم صباحة على الناس 0 بشتروهم 
3 بليعوهم وقد اسك ذاك خلق عظيم ووصل سبيهم إلى العراق وأعماق خراسان 
وغير ذلك. 

ون 4 ما اقتصصناه أَنْ الناس مع ترادف هذه الآيات عاكثون على 
أصنام شهواتهم لا يرعوون منفمسون في بحرضلالاتهم كأنهم هم الستثنون فن 
ذلك اتخاذهم بيع الأحرار مير ومكتسبا ومنه عهارهم بهؤلاء النسوة حقّ أن منهم من 
ااي ام ا بي 

وما خراب البلاد والقرى وخَلوَ المساكئ والدكككين فهومما يلزم هذه ابللة التي 
اقتصصناها وناهييك أَنْ القرية التي كانت تشقل على زهاء عشرة آلاف شممة تمر 
اا ا ا رك 

وأا مصر قلا معظمها وأما بوت الل وزقاق البرك وحلب والمَقْس وما تاخم 
ذلك م بق فيهاييث مسكون أصلا مد ماكا نكل قطرمنها قدر مديئة في رنحمة 
من الناس. حقّ أنْ الرباع والمسككئ والدكاكين التي في سرة القاهرة وخيارها أكثزها 
ال ام 0 
أربعة أببت أسكلت من ,حرس الوضي عو ول ببق لأهل المدينة وقود في تنازيرهم وأؤانهم 
وسوتهم إلا خشب السثوف والأبواب والزروب. ' 


١‏ في حاشية الأصل : هي العَرّد. 
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وبما يقضى منه اليجب أن جماعة من الذين ما زالوا حدودين سعدوا في دنياهم هذه 
السنة فنهم من أثرى بسبب متجره في القعم ومنهم من أثرى يسبب مال اتتقل إليه 
بالإرث ومنهم من حسنت حاله لا سيب معروف فتبارك من بيده القبض والسط 
ولكلّ خلوق من عنابته فسط . 

وأا خبر النيل في هذه السنة نه احترق في برمودة احتراقكيرا وصار المقياس 
في أرض جرز وانحسر اماء عنه نحو الميزة وظهر في وسطه جزرة عظية طوبلة 
ومقطّعات أبنية تير الماء في رحه وطعمه ثم" تزايد اليثم الشف أمره عن مخضيرة 
لين ةكأما تطاوات الأنام ظهرت وكثرتكالتي ظهرت في أببب من السنة لخالية 
وم تتزل النضرة تتزايد إلى آخر شعبان ثم تناقصت إلى أن ذهبت وبقي في الماء أجزاء 
نباتية مندة فقط وطاب طعمه وربحه. 

ثم أخذ في رمضان .بتي وتقوى جريته إلى اليوم السادس عشرمنه فقاس فيه ابن 
أبي الرؤاد قاع البركة فكان ذراعين وأخذ في زبادة ضعيئة أضعف منها في' السنة 
الدالية وم مزل في زبادة ضعيفة إلى ##من دي)التحدة وهوالسا فوش رمن مسرى اد 
إصبعا ثم وقف ثلاثة أيام فأيقن الناس بالبلاء واستساموا للهلكة ثم أخذ في زيادات 
قرية أكرها ذراع إلى ثااك ذي وهو السادس من نوت فلغ خمس عشرة ذراءا 
وسثْ عشرة 200 يومه وانهزم على فوره ومس يعض البلاد نحل 
القيم كما زارها طيف خياله في اللحم. 

اما انتفع به مأكان من البلاد مطميدًا فأروى الخفضات كالفرية 00 
القرى خالية عن فلاح وراك أصلاً فهم 6 قال الله تعالى ‏ وأصعوا لا يُرَى إلا 
مَسَأكهم 4 انما أرياب الهدات “معون شذاذهم وللتقطون أؤادهم وقدع: المراث 
والبقرجداً حق ينباع الثور الواحد بسبعين دينارا والهزيل بدون ذلك. 

وكير من البلاد .نحسرعنها الماء بير حقّه ولفير وقته إذ لبس بها من يمسك اماء 
ويحسه فها شور لذاك مع ريها وكير مما روي يبور لعز أهله عن تقاويه والقيام عليه 


١‏ الأصل: (من) صصّحت في أعلى السطر: (منها في) ٠‏ ؟ في حاشية الأصل: التقاوي جمع تَقْوَة وي الحبوب المبذورة. 
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الفصل الثاني في حوادث سنة سبع وتسعين وخمس ماثة 
وكير مما رَرع أكلته الدودة وكير مما سيم منها أضوى وعطب. 
ونهاية سعرالقم في هذه السنة خمسة دانير الإردت والفول والشعير بارهة ...م 
دنازير ' وأما بقوص والإسكددرية فبلغ سئّة دنازير ومن الله سجعانه يرجى الفيج وهو 


4-6 ير بمنّه وجوده. 


١‏ في حاشية الأصل: الإردبٌ بمصر هومقدار الكارة يبغداد والفول الباقلّ. 





مان ود لسعير وخمس مائة 


ودخات هذه السنة والأأحوال التي شرحناها في السنة الخالية على ذلك النظام 
أو في تزيّد إلى زهاء نصفها فتناقص موت الفقراء لقأتهم لا لارتفاع السبب اللوجب 
وتناقص أكل بن آدم ُ م انقطم خبره أصاء وق خطف الأأطتمة من الأسواق وذلك 
لفناء الصعاليك وقلتهم من المدينة. 

وانمحظت الأسعار حت عاد الإردب بثلاثة دنائير لقلة الآكلين لالكرة المأكول 
وخفت الدينة بأهلها واخقصرت واخئصرجميع ما فيها على تلك النسبة وأ وألف 
الناس الغلاء واسمّرّوا على البلاء حت عاد ذلك كاله مراج طببعئ . 

وحكي لي أنه كان بمصر تسع مائة مني حص رف يق إلا خمسة عش رمنسها. 
وقس على هذا سائر ماجرت العادة أن يكون بالمدينة من باعة وخبازن وعطارين 
وأساكئة وخياطين وغير ذلك من الأصناف فإنه لم ببق م نكل صنف من هؤلاء 
إلا نحوما بت من الحصريين أو أقلّ من ذلك. 

وأمَا الدجاج فعّدمٍ رأسا لو لا أله لب منه سيء من الشام وحكي لي أن رجلاً 
مصريا شارف الفقرفآلهم أن اشترى من الشام دجاجا ِسئّين دينارا وباعها بالقاهرة 
ف التسامرن نوماني مائة دينار ولأ وُجد الييض 6 يضة بدرم عم بيضتين 
7 ثلام أرها واسمر على ذلك وا وما الفراري فيع الفروج بمائة درهم وليث برهة يباع 
الوح بدينار فصاعدا . 

وأمَا الأزان فَإئما توقد بأخشاب الدور فيشتري الفرآن الدار بلقن الس وبقد 
زروبه' وأخشابه آام) ثم يشتري آخر ورماكان فيهم من تنشطه نذالته فخرج ليل 


١‏ في الأصل أعلى السطر: غَرْدَهُ. 
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الفصلالثالث في حوادث سنة مان وتسعين وخمسمائة 


بيجوس خلال الدبار فيحتطبها ولا يد ذاعر. وكير ما تقفر الدار بمالكها ولا جد لها 
مشت فيفصّل أخحشابها وأبوابها وسائر آلاتها فيبيعها ثم يظرحها مهدومة وكذلك 
أيضا يفعلون بدور الكاء. 

وأَمًا الهلالية وعم الشارع ودور 3 وحارة الساسة والمقس وما اتاخم ذلك 
ف ببق فيها أنيس وما تزى مساكهم خاوبة عل عُْرُوْ) 4 وكير من أهلها موق 
فيها ومع ذلك فالقاهرة بالقياس إلى مصر في غاية التمارة وأهلها في غاية الكثرة . 

وأا الضواحي وسائر البلاد فيباب رأس) حي أَنْ السائز يسير في كل جهة 
يْام) لا يصادف حيواة إلا اليم ما خلا البلاد الكار توص واخميم وللملة ودمياط 
والإسكندرية فإنْ فيها بقايا وأمّا ما عدا هذه وأمثالها (إنَ البلد الذي كان بحتوي 
على ألوف خال أوكاخالي . 

وأَمَا الأملاك ذوات الأجر المعتبرة إن معظمها خلا ول يق داب أملها إلا 
حراستها سد أبوابها وتحصين مسالتها أو إسكانها من بحرسها أجرة الهم الما 
كان من الملك فى قصبة المدينة فإِنّ بعضه مسكون بأخفت أجرة وأعرف را فى أعمر 
موضع بالمدعة كانت ت أجرته في الشهر ماثة وخمسين ديناراً فعادت فى هذه السنة 
إلى نو عشرين دينارا وآخر في مثل موضعهكانت أجرته في الشهر ستة عش رديناراً 
فعادت إلى فويق الدينار وجميع مالم نذكره على هذا القياس افهمّه. 

والذي دخل تحت الإحصاء من الموق من كن وجرى له اسم في الديوان وضيته 
اليضأة في مذة اثثين وعشرين:شهرا أؤلها شؤال من سنة ست وتسعين وآخرها 
20000 مائة ألف نفس وأحد عش أل إلا آحادا وهذا مع 
كته نزر في جنب الذين هلكوا في دورهم وفي أطراف المدينة وأصول الحيطان 
و اك ازاز يجني عر شاك عضر وها الها وكيم «لنازر وسطب 
نأل في اللي وجيع ك زجني جب من هلك لق في ساو ايد 
والواحي والطرقات وخاصّة طريق الشام نهم يزه أخة من 'نابهة اشياله عن 
الطرق إلا 55 أنها منرعة بالأشلاء والريم وككذا ساك سيا 


لاا 


الفصل الثالث في حوادث سنة تمان وتسعين وخمس مائة 
ثم إله وقع الوم والغريت سنّة ودمياط والإسككدرية موتان عظيم ووباء سُديد ولا 

د على الحراث الواحد عذّة فلاحين. حك لنا أن 
الذين بذروا غير الذين حربوا وكذلك الذين حصدوا وباشرنا زراعة لبعض الرؤساء 
فأرسل من ينوع بامرا أ مرالزراعة خاء لير بموتهم أجمعين فأرسل عوضهم فات لهم 
هكزا مرآت في عدّة جهات. 

وسمعنا من الثقات عن الإسكندرية أَنْ الإمام صلى يوم الجمعة على سبع مائة 
جنارة أن ترك واحدة انتقلت في مذة شهر إلى أرهة عشر وارثً وان أن طائفة كييرة 
من أهلها تزيد على عشرين ألا اتتقلوا إلى برق وأعمالها ضمروها وقطوها وهذه برقة 
كات مملكة عظيمة وخررت في زمن اليازوري وعللى يديه وكان وزيا ظان جل 
عنها أهلها وسكن كير منهم بالإسكندرية وكأن هذا الحادث تقاصٌ في الطببعة. 
ومن جيب ما افق لشي من أطباء يهود مص رمن ينتابني سوى من سبق ذكاهم 
ان استدعاه رجل من زبونه ذو شارة وشهرة بستر ودين وجدة فلم حصل فى 
المنزل أغلق الباب ووثبٍ عليه لعل في عنقه وهقاً ومرث ا مريض خصيبه غير 
نه <١ ١‏ عنامي القت فطالت المناوشة وعلا ييه ' فتسامع الناس وفكلا 
نصواا شيهز مرت ونه رمق سير وقد وجنت خصياه وكرت ثنيتاه وحمل إلى 
منزله مغشيًا عليه وأحضر الفاعل إلى الوالي فسأله ما ماك على ما فعلت فقال 
الجوع فضربه ونفاه. 

وانفق سبحرة ,يوم الاثنين السادس والعشرين من سُعبان وهو امس والعشرون 
من إسسَّنَْا أن حدثت رلة عظبة اضطرب لها الناس وهبوا من مضاجعهم 
مدهوشين وطهوا إلى الله سجهانه وللثت مذة طولة وكانت حركها كالغريلة 93 
كفق جناح الطائر وانقضت على ثلاث رجفات قونة عادث ويا( اتات 
الأأواب وصرصرت السقوف والأخحشاب وتداعى من الأنيية ماكان واهيا أو مشر 
عاليا ثم عاودت في نصف نهار يوم الاثنين إلا أنه لم بحس بها أكث الناس لخفائها 


١‏ كذافي الأصل. 
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الفصلالثالث في حوادث سنة ثمان وتسعين وخمس مائة 
وقصر زمانها وكان في هذه الليلة برد شديد بحويح إلى دثار خلاف العادة وفي نهار 
ذاك اليوم تبدّل بحرشديد وسموم مفرط يضيق الأنفاس ويأخذ الكت وقاما تحدث 
زائلة بمصر بهذه القوة . 
ثم أخذت الاأخبار تتوائر بحدوث الْرلزلة في النواحي النائية والبلاد النازحة في 
تاك الساعة بعينها والزني حم عندي أنها حركت فى ساعة واحدة طائفة من الأزض 
من قوص إلى دمياط والإسكندرية ثم بلاد الساحل بأسرها والشام طولاً وعرضاً 
وتعذت بلادكثيرة بحيث لم يق لها أثر وهلك من الناس خلق عظيم وأم لا تحصى . 
ولا أعرف في الشام بلدا أحسن سلامة من القدس فإنْها لم تنك فيه إلا مالا بال 
به وكانت تكابة الزلزلة ببلاد الإزنح أكثر منها في بلاد الإسلام كيرا . 
وسمعنا أن الزلزاة وصلت إلى أخلاط وتخومها وإلى جزيرة قرس وأن البعر ارتصم 
ومو ونَشْوّهت مناظره ذانفرق ف مواضع وصارت زقهكالاطواد' وعادت الراك 


على الأْض وقذف ممكاكيرا على ساحله. 

ثم وردت كب من الشام ومن دمشق وحماة تنَضمن خبر الززلة ويما اتصل إلى 
من ذلك كبان أوردتينما بلفظهما. 
خة الكتاب الوارد من حماة 


وداكان معرة يوم الاثنين السادس والعشرين من شعبان حدثت رَلزلة 
كادت الأرض تسير-تثيرا والجبال تمور موا وما ظَنّ أحد من الخلق 
إلا أنها زللة الساعة. وأتت دفعتين في ذلك الوقت أمَا الدفعة الأولى 
ذاسمرّت مقدار ساعة أو تزيد عليها وأمَا الثائية فكانت دونها ولك 
سد منها. وتأئر منها بعض القلاع فَأولها قلعة حماة مع إتقانها وعمارتها 
وبارين مع اكتازها ولطافتها وتَدلبَْكَ مع قرّتها ووثاقتها وم يرد عن البلاد 
الشاسعة والقلاع النازحة إلى الآن ما أذكه. 


. وصارت فقهكالأطواد: مكتوبة في حاشية الأصل‎ ١ 
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الفصلالثالث في حوادث سنة مان وتسعين وخمسمائة 


ثم حدث في يوم الثلاثاء السابع والمشثرن هبه عنين ضارة الطيئر 38 
ززلة استوى في عامها اليقظان والنائم وتزعزع لها القاعد والقاكم 
ثم حدثت في هذا اليوم سارت دارا الفضير: 

ووصل الخبر من دمشق بن الزلزلة أفدت فيها منارة الجامع 0 
الشرقية وأكرٌ الكلاسة 0 عه وهذة نيياك اناقطات 
على أهلها نهلحكوا. 


ازة الكتاب الوارد من دمشق كك 


الملوك ينهي دونك زْلزلة لبلة الاثين سادس وعشرن شعبان وقت ا 
الخارالفر وأقامت مذّة قال بعض الأصعاب إنها مقدار ما وَأ سورة 
الكهف وك بض الشايخ بدمشق أ له لم يشاهد مثلها ثما تقد 
وما أت في البلد سقوط ست عشرة شرفة من الجامع وإحدى لذن 
وتشقق أخرى وقبة الرصاص يني النسر وانخساف الكلاسة ومات 
فها رجلان ورجل آخرعلى باب جرون وتشقق بالجامع مواضع كيرة 
وسقط اليلد عذة 1 
وذو عن بلاد السامين أَنْ بإنياس سقط بعضها وصفدكذلك وم 526 
يق بها إلا من هاك سوى ولد صاحبها وكذاك بين ونابأس ل ببق 
بها جدار قائم سوى حارة الممّرة. ويد أن القدس سالم واطين لله 
وأمّابيت جن فر يق منه ولا أساس الجدران إلا وقد أ عليه العسف 
وكذاك أ بلاد ران غارت ول يعرف لبلد منها موضع يقال فيها 
هذه القرية الفلانية وبقال إن عكّة سقط أكرها وصور ثلثها وعرقة 
شت باكاة عجان 


الفصلالثالث فى حوادث سنة تمان وتسعين وخمس مائة 
وأمَا جبل لبنان فهو موضع يدخل الناس إليه بين جبلين جمع منه 
الربياس الأخضر فيقال إِنْ الجبلين انطبقا علىمن ببنهما وكانت عذّتهم 
تناهز مائق رجل. 
وقد أكر :الاش ف حديكها وأقلنث عد :ذلك أرعة نار تحدث 
في النهار والليل ونسأل الله لطفه وتدبيره وهو «حَسَيمَا»4 
لوَضْمَ الْوكِلُ)4. 


ومن جيب ما شاهدنا أن جاعة من ينتابني في الطب وصلوا إلى كاب التشريح 
فكان يعسر إفهامهم وفهمهم لقصور القول عن العيان فأخبرنا أن بالمقس تلا عليه 
ريم كيرة لخرجنا اليه (أننا تلا من ربم له مسافة طولة يكاد يكون ترابه قل من الموق 
به حدس ما يظهر منهم العيان بعشرن ألا فصاعدا وهم على طبقات في قرب 
العهد وعده. 

فشاهدنا من شكل العظام ومفاصلها وكيفيية اتصالها وتناسبها وأوضاعها ما 
أفادنا عام لا مستفيده من الكثب إما ئها سكت عنها أو لا يفي لفظها بالدلالة عليه 
أو كن ما شاهد ناد ع اننا لاقل فيا 

والحس أقوى دللا من السهع إن جالينوس وان كان في الدرجة العليا من الري 
والتحفْظ نما باشره وبحكيه إن الح أصدق مه ثم بعد ذلك تحيل لقوله رح 
إن أمكيى . 

فن ذإك عض الفلك الأسفل فإنْ الكل قد أطبقوا على أنه عظمان بمفصل وثيق 
عند الحنك وقولنا الكل إِئما نحني به هاهنا جالينوس وحده فَإنّه هو الذي باشر التشريح 

بنفسه وجعله دأبه ونصب عينه وصدف فيه عذ ةك معظمها موحود ادينا والباقي 

م بخرج إلى لسان المرب والذي شاهدنا من حال هذا العضوأي عم واحد يس 
فيه مفصل ولا درز أصلاً واعتبرناه ما شاء الله من المرآت في أنتخا ص كيرة زيل 
على لني مة بأصناف من الاعتبارات م نجده إلا عظما واحدا م نكل وجه. 
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الفصلالثالث في حوادث سنة ثمان وتسعين وخمس مائة 

ثم إننا استتعنا ججاعة مفترقة اعتبروه بحضرتنا وفي غيبتنا فر يزيدوا على ما شاهدناه 
منه وحكيناه وكذاك في أشياء أخرغير هذه. ول مكمنتنا المقادير بالمساعدة وضعنا 
مقالة في ذلك نحي فيها ما شاهدناه وما عامناه من كنب جالينوس . 

ثم ني اعتبرت هذا العظلم بض بمدافن بوصير القديمة المقدّم ذكها فوجدته على 
ما حكيت ليس فيه مفصل ولا درز. ومن شأن الدروز الخفية والفاصل الوشقة 
إذا تقادم عليها الزمان أن' تظهر وتفرق وهذا الفكَ الأسفل لا يوجد في جميع 
أخواله إلا قطعة واحدة. 

وما ايجز مع ليجب" فقد دك جالبنوس أله مؤلف من سئة أعضم ووجدته أنا 
عظما واحدا واعتبرته بكل وجه من الاعتبار فوجدته عظما واحدا ثم اف اعتبرته 
في جثة أخرى فوجدته سئة أعظمكا قال جالينوس وكذاك وجدته في سائر الجثث 
على ما قال إلا في جثنين فقط في وجدته فيهما عظما واحدا وهو في اأجميع موثق 
الفاضل ,واسقء وانقا بذاك 6 أنا راث باتحاد عض الفلك الأسفل. ” 

إن دخلنا مصر آنا فيها دروبا وأسواقً عظدة كانت مغتصة بالزحام وأجميع 
خال ليس فيه حيوان الا عاب سبل في الأحابين وإنّ المارّ فيها يستوحش وم ذلك 
فتأماينفك قطرمتها عن جثة وعظام متفرقة حثى خرجنا إلى موضم ميق اسكرجة' 
زعون آنا الأقطار كلها مختصّة بالجثث والريم وغلبت على الآكام بحيث جلاتها 
وكادت تغلب على ترابها ورأينا في هذه الاسكرجة وهي وهدة عظهة ‏ حين ما أشرفنا 
عليها ابماجم بيضا وسودا ودك بعضها على بعض طبقات وقد أخى كثرتها وكيا 
سائر العظام حي كأنها رؤوس لم يكن معها أبدان يشبهها من ينظرها مظع قد قطع 
وجمع حت صار كالييَدَر ثم رأبتها بعد أيام وقد عرقتها الثمس وابيضت فشبهثها 
بديض النعام المتراكب." 


١‏ أن: مكتوية في حاشية الأصل. ؟ العجب: مكتوبة في أعلى السطر في الأصل. + ولست . . . الأسفل: مكتودة في حاشية 
الأصل. ؛ كذا في الأصل. ه وهي وهدة عظيمة: مكنوبة في حاشية الأصل. + كب أعلى السطر في الأصل (6)» 
والمقصود المترامع) . 
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الفصل الثالث في حوادث سنة تمان وتسعين وخمس مائة 

ولأ رأيت خلوَ تاك المارات والأسواق من الناس وامتلاء تلك الصصاريي والإكام 
00 إل أله سفرارتحل فأخلا مكنا وشغل آخرهذا مع أله أي جهة نحاها القاصد 
صادق فيها ماحكنا وأضعافه: 

ووجد فى ذي للة بمصرامرأة ذحت صب للأكله ذأخذت وغرقت ومذ ارتفعت 
هذه الال وا وانقطع خيرها وسشاهدتها م يوج لوسوى هذه المرأة . 

ومن عبب الكائنات في هذه المدّة أن مولودا في سنة سبع وتسعين ولدبراسيق 
وولد مولود آخر أبيض الشعر ورأبته وليس هوكيياض الشيب بل يميل إلى صهوبة 
ماووّادت في هذه السنة بغلة وإدا متا وبقى في دار الوالي أيأمأكيرة وفي سنة ة تمان 
وتسعين وُجدت مففلة ذات إن كان يخرح من حامتهاكاته خبط دقيق وأحضرت 
بدار الوالي مرات واخرما احضرت وعمرها ارعة اشهر. 

أَمَا خبر النيل في هذه السنة فحن نسوقه ,اختصار أما أوَلَا فإنْه احترق في 
طوبة ثم” تزايد احتراقه حقٌ صار خاضات للناس والدوات وظهرت الخضرة فيه 
في جمادى الآخرة الكائن في برمهات وتزايدت جد فى رجب حقٌٍ ظهرت في لونه 
وطتيه وريه ثم تناقصت حتى ذهبت أصلاً. 

وانتهى احتراقه في رمضان واتحسرعن المقياس محوثماني مائة ذراع وطالع ابن أبي 
الرذاد باستقرار الماء يوم الثلاثاء حمس بقين من يؤونة وأبع بقين من سانيم من 
سنة تمان وتسعين فكان القاع ذراءا ونصتا وكان فى السنة الخالية ذراعين وابتداً 
الزيادة في السنة لخالية مذ هذا اليوم فأمَا في هذه السنة فِإِنَ زبادته تأمرت إلى 
لخامس والمشرين من أبيب لم 7 هذه الذّة سوى أربع أصاع حق بادك طون 
الناس وشهلهم اليامن وظوا أن حادث وقع بفوهته وعند مبدء جرنته . 

اذى الرارة عل انم ليبا وهوعل ثلاث أذرع ووقف يومين فاشتد هلع 
الناس لُروجه في التوقف عن المعتاد مم ادم با قونة َه وزبادات متداركرة وجبال 

من المياه متدافعة ؤزادثماني أذرع في مذة عشرة أيام منها ثلاث أذرع متوالية. ٠‏ وانتهى 
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بحيدة ان 


رتنانا 


حرس 


وكيس 


حنرثانا 


حرس 


الفصل الثالث في حوادث سنة ثمان وتسعين وخمس مائة 
في رابع توت وهوالثاني عشرمن ذي الخة إلى سث عشرة ذراعا تنقص إصبعا وأقام 
يومين م أخذ .نحظ متباطتًا ونصرف رويدا. 
نهذا ما قصدت اقتصاصه من أحوال هذه الكائنة فليكن آخر المتالة ومنتهى .. 
اكاب وا حسمد لله رب العالمين وصلى الله على سيّد المرسلين عهد الب الأني وعلى 
آله الطيبين الطاهرن. 


ب ككبه مؤلفه الفة لفقم إلى الله تعالى كد 
عبد اللطيف ,ن يوسف إن عد البغدادي 
في رمضان سنة سهائة بالقاهرة. 
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